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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقستها

  

الباحث وقبل كشف معانى الأفعال المتعدية بحرف الجر المتنوعة فى سورة البقرة، يجدر 

  . ببحث معانيها المعجمى، وذلك يساعد فى كشف أسرار معانيها فى القران الكريم

 فى سورة البقرة المتعدية بحرف الجر الأفعالمعانى: المبحث الأول  . أ

، وسياحول بحث فى المتعدية بحرف الجروجد الباحث فى هذه السورة كثيرا من الأفعال 

المعانى يأخذها الباحث من المعاجم العربية مثل لسان العرب لابن  وهذه .المعجمى معانيها

أو معجم الأفعال المتعدية بحرف لابن المليانى  ،المنذير، أو المعجم العربية المعصرة لأحمد مختار

 :وذلك الأفعال فيما يلى.صرةاولكن أكثرها مأخوذ من المعجم العربية المع .الأحمدى

 )يؤمنون بالغيب(أمن، من قوله تعالى  .1

: آمنالشَّخصُ . يؤُمن،إيماناً،فهومُؤمِن، وهو ثلاثى لازم ومتعد بحرف الجر-آمنَ 

بمعنى صدقه فهو مؤمن ) أمن الله(كقولك ) اللام(وقد يتعدى بحرف الجر . اعتقدوصدّق

 . أسلم له بمعنى أي) أمن إيمان باالله تعالى(ويتعدى بحرف الباء كمثل . هب

 ) وما أنزل إليك(من قوله تعالى " أنزل"الفعل  .2

وجاء على . وقع، هبط من عُلْوٍ إلى سُفْلٍ : نزَل الشَّيءُ / نزَل الشَّخصُ ، ينَزلِ- نزَل

قد يتعدى المفعول بنفسه ) أنزل(ولفظ ). نرّل(وبالتضعيف ) أنزل(صيغة التعدية بالهزة كـ

أنزَل االلهُ كلامَه على : ، المثال)على(و) إلى(أو المفعولين أحدهما بحرف الجر، وهي 

 .أنبيائهِ
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 )ختم االله على قلوبهم(من قوله تعالى " ختم"الفعل  .3

" ختم"والفعل ، أتمهّ وأ�اه أي ختَم البحثَ ونحوَه. يخَتِم، خَتْمًا وخِتامًا، فهو خاتمِ -ختَمَ 

أتمَّ حفظه أي ) ختم الصَّبيُّ القرآنَ (أتم وأ�ى كقولك "من ثلاثى متعدي بنفسه وجاء بمعنى 

  ،)على(و) اللام(حرف الجر بحرف، وأصلهب" ختم"ن قد يتعدى الفعل ولك. أو قراءته

ختم له بخاتمة "أتمّ عليه نعمتَه وجعل له عاقبة حسنة : ختَم االلهُ له بخيركقولك 

ختَم على الطَّعام : جاء بمعنى غطى، المثالو ) على(بحرف  ولكن يحل أن يتعدى".دةالسعا

 .غطّى فوّهة إنائه بمادّة عازلة: والشَّراب

 )وإذا خلوا إلى شياطينهم(الفعل خلا من قوله تعالى  .4

. ، أو فرغ، انفردبمعنى مضى يخَلُو، اخْلُ، خُلُو�ا وخلاءً، فهو خالٍ وخلِيّ وخِلْو،-خلا

من ثلاثى لازم، وقد يتعدى " خلا"وذهذا الفعل . مضى، ذهب وتقدَّم :الوقتُ وغيرهخلا 

 .صار فارغًا: خلا المكانُ من أهله: المثال. أو من) عن(بحرف الجر 

 )بِنُورِهِمذَهَبَٱللَّهُ (من قوله تعالى " ذهب"الفعل  .5

، وله معان لازمهذا اللفظ ثلاثى ، يذهَب، ذَهاباً وذُهُوباً، فهو ذاهِب وذَهوب-ذهَبَ 

ذهب فلان على مثل  انصرف: متنوع بمقرون له، وإذا يقترن بالشحص فتأتى معان منها

 أي ذهَب الأثرُ و . ذاع وانتشر: ذهَب الخبرُ و  .ذهب الطيِّبون"مات، هلك ، أو بمعنى عجل

ى وكذلك يطلق على معان متعدد باختلاف الحروف الداخلة عليه، وهذه الحروف . زال وامحَّ

ذهَب في الدِّين .وافقه، طاوعه، جاراه: ذهَب مع فلان: تساعده ليتعدى إلى المفاعيل، منها

يأتى  ذهَبَ بهو . قصَده، توجَّه إليه: ذهَب إلى عملِه.رأى فيه رأياً، وأحدث فيه بدعةً : مَذْهبًا

ذَهَبَ االلهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُمَاتٍ لاَ {أزاله وأضاعه : ان أيضا منهايطلق على مع



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

وَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ {" فاز"أو بمعنى . }إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بمِاَ خَلَقَ {" انفرد واستقلّ . }يُـبْصِرُونَ 

 ".} لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَاءَاتَـيْتُمُوهُنَّ 

 )دِناَعَبنَاعَلَى ـٰنَـزَّل(قوله تعالى  من" نزل"فعل ال .6

نزَّل و . نزَّلَ ينزِّل، تنزيلاً، فهو مُنزِّل، والمفعول مُنزَّل، متعد بنفسه ومتعد بحرف الجر

 - نزّل االلهُ المطرَ  -نزّل الصغيرَ من فوق الدّراجة"أنزله؛ جعله يهبط : نزَّل الشَّيءَ /الشَّخصَ 

ينزِّل التُّجَّارُ الأسعارَ في فترة الرُّكود "خفّضه : نزَّل الثَّمَنَ . "}مُبَاركًَاوَنَـزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً {

ذَلِكَ بأَِنَّ االلهَ {" أنزله؛ أوْحى به إليهم، بيّنه لهم : نزَّل االلهُ كلامَه على أنبيائهو ". الاقتصاديّ 

 .أقامه مقامه: نزَّل الشّيءَ مكان غيرهو ". }نَـزَّلَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ 

 )ءِ ٱلسَّمَاإِلىَٱستـَوَىٰ ثمَُّ (من قوله تعالى " استوى"الفعل  .7

، وهذا من يستوي، استَوِ، استواءً، فهو مُسْتَوٍ، والمفعول مُسْتـَوًى عليه- استوىمن كلمة 

وبمعنى ). أجبره على أن يستوي(مثل اعتدلَ، استقامَ : ثلاثى لازم، ويطلث على معان منها

نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًاوَلَ {كقوله تعالى تمّ شبابهُ   هُ وَاسْتـَوَى ءَاتَـيـْ   .}مَّا بَـلَغَ أَشُدَّ

استوى  -استوى على سرير الملك، "استولى وملَك"بمعنى ) على(وقد عدى بحرف الجر 

جلس (أو بمعنى  .علا عليهأي } ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ { -تولىّ الملك: على العرش

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ { -علاه: استوى فوق فرسه - "استوى على ظهر فرسه"مثل )منتصبًا

 .}لتَِسْتـَوُوا عَلَى ظهُُورهِِ . وَالأنَْـعَامِ مَا تَـركَْبُونَ 

 )لَكَ دكَِوَنُـقَدِّسُ بِحَمنُـنُسَبِّحُ وَنَح(من قوله تعالى " قدس"لفعل ا .8

. يتعدى بنفسه ، وأصلهيقدِّس، تقديسًا، فهو مُقدِّس، والمفعول مُقدَّس-قدَّسَ من كلمة 

  :يطلق على معان، منها
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قْدِس: قدّس الشَّخصُ 
َ
. عظَّمه وبجّله ونزّهه عمّا لا يليق بألوهيّته: قدَّس االلهَ . زار بيت الم

قدَّس االلهُ / قدَّس االلهُ سِرَّه. طهّره وبارك عليه: قدَّس االلهُ فلاناً. احترمَها: قدَّس الحياةَ الزوجيّةَ 

 طهّر نفسه له : "قدَّس الله"وقد يتعدى باللام، مثل  .بالرّحمةدعاء لميِّت : روحَه

 )هَاعَنطَٰن ـُٱلشَّيفأََزلََّهُمَا(من قوله تعالى " أزل"الفعل  .9

، زَلا� وزلُوُلاً، فهو زالّ، والمفعول مَزْلوُل عنه/يَزلِّ، ازْلِلْ -زلَّ من كلمة  : زلَّت قدمُه. زلَِّ

نَكُمْ فَـتَ { .زلقِت ولم تثبُت تشبيه  أي }زلَِّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوِ�اَوَلاَ تَـتَّخِذُوا أَيمْاَنَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

  .الانحراف عن الطريق المستقيم بمن زلّت قدمه وزلقت

، إزلالاً، فهو مُزلِّ، والمفعول مُزَلّ /أزلَّ يزُلّ، أزْلِلْ (وجاء على صيغة  ، ولما يأتى على أزلَِّ

 ).عن(كون متعديا إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر هذه الصيغة في

تفَتَاب ـَۦءَادَمُمِنرَّبِّهِ فَـتـَلَقَّىٰ (من قوله تعالى " تاب"الفعل . 10  )عَلَيهِ كَلِمَٰ

وقد يتعدى . يتَوب، تُبْ، تَـوْباً وتَـوْبةًَ، فهو تائب، والمفعول مَتُوب إليه-تابَ من كلمة 

  ).عن(أو ) على(أو ) إلى(بـ 

تاب "ندِم على ما صدر عنه، ورجع عن المعصية : تاب المذنبُ إلى االله/ المذنبُ تاب  •

  .}وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالحِاً فإَِنَّهُ يَـتُوبُ إِلىَ االلهِ مَتَاباً{ - العاصي من ذنوبه الكثيرة

بة التو "وفّقه للرُّجوع عن المعصية وغَفَر له وصَفَح عنه : تاب االلهُ عنه/ تاب االلهُ عليه• 

هِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ فَـتـَلَقَّى ءَادَمُ مِنْ رَبِّ { - النصوح أن يتوب العبد عن الذنب ولا يعود إليه

 .}عَلَيْهِ 

 )هَاجَمِيعامِنبِطُواْ ٱهنَاقلُ(من قوله تعالى " هبط"الفعل . 11
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، من ثلاثى يهَبُط ويهَبِط، هُبوطاً وهَبْطاً، فهو هابط، والمفعول مهبوط-هبَطَ من كلمة 

  .انخفض، نقَص وقلّ عمّا كان عليه: )هبَط مالهُ: (زم ويطلق على معان، منهالا

أتاها، : هبَط السُّوقَ " دخَله، نزَله: هبَط إلى المكان/هبَط المكانَ ، )إلى(ويتعدى بـ 

  .}اهْبِطوُا مِصْراً{، وكقوله تعالىهَبطت الطَّائرةُ إلى المطار - دَ البل/ هبَط الوادي-قصدَها

بوُاْ (من قوله تعالى " كذب"الفعل . 12 ا َٔ بِ وَٱلَّذِينَكَفَرُواْوكََذَّ  )ايَٰتِنَ

يَكذِب، كِذْباً وكَذِباً وكِذاباً وكِذْبةً وكِذّاباً، فهو كاذب، والمفعول -كذَبَ من كلمة  

أخبر عن الشّيء بخلاف ما هو عليه : له معنا، منهاو . عليه، وأصله من ثلاثى لازم مكذوب

. العينُ / الظنُّ / الرأيُ / كذب الأملُ : مثل) أخطأ(ومنها بمعنى . صدَقفي الواقع، عكسه 

  ).مكَر وكفَر(ومنها بمعنى 

، وذلك يطلق على معنى الإخبر بخلاف )على(بـ ) كذب(ولكن قد يتعدى الفعل 

 .أخبره بخلاف الواقع أي) كذَب على فلان(الواقع كقولك

يلا َٔ تـَرُواْبِ تَشوَلاَ (من قوله تعالى " اشترى"الفعل . 13  )ايَٰتِيثَمَناقلَِ

شراه؛ أخذه . وهذا من ثلاثى متعدى بنفسه اشترى يشتري، اشْترَِ، اشتراءً، فهو مُشترٍ،

بئِْسَمَا اشْتـَرَوْا بِهِ { )باعه(أو بمعنى .اشترى أسهمًا - اشترى كتاباً"بثَمَن، ملكه بالبـَيْع 

 .}اشْتـَرَوُا الضَّلالََةَ باِلهْدَُى{قمحًا بذرةٍ اشترى المثال، ) استبدل(أو بمعنى . }أنَْـفُسَهُمْ 

 )كَعُواْمَعَٱلرَّكِٰعِينَ وَٱر (من قوله تعالى " ركع"الفعل  .14

، يتعدى بحرف الجر يرَكَع، ركْعًا وركُوعًا، فهو راكع، والمفعول مركوع إليه-ركَعَ من كلمة 

، انحطَّت حالهُ وافتقر(منها، :له معانو . )إلى( افتقر وساءت : فلانٌ بعد عِزّ ركَع المثال، )ذلَّ

انحنى : ركَع الشَّيخُ ، المثال، )انحنى، سواء مَسَّتْ ركبتاه الأرض أم لا(ومنها، .حالته الماديةّ
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صلِّي في صلاتهو  .من الكِبرَ والضعف
ُ
انحنى بعد القيام حتى تنال راحتاه ركبتـَيْه، : ركَع الم

  .}دُوا رَبَّكُمْ اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُ {" ويطمئنَّ ظهرهُ 

 .}هُ وَخَرَّ راَكِعًا وَأنَاَبَ فاَسْتـَغْفَرَ رَبَّ {" خضَع وتواضَع : ركَع فلانٌ الله/ ركَع فلانٌ إلى االلهو 

لِكَ مِّنبَعناَعَنكُمعَفَو ثمَُّ (من قوله تعالى " عفا"الفعل  .15  )دِذَٰ

زال، (معنى وقد جاء لازما ويدل على و�ا، فهو عافِ، عفَا يعَفو، اعْفُ، عَفاءً وعُفُ 

عفَا و .أي زال الأثر" أثَـرُ الاحتلال/ عفا فكرهُ -يقعفت معالمُ الطّر "، مقل ) انمحى، قَدُم

: }حَتىَّ عَفَوْا{" كثُـرَ : عفَا الشَّعْرُ والنَّبْتُ و . تجاوزته الأحداثُ وصار متخلِّفًا: عليه الزَّمَن

  ."كثرت أموالهُم وأولادهُم

وفى  .محته، أزالته: "عفَتِ الرِّيحُ الأثرَ "كقولك ) أزال(وقد جاء متعديا ليدل على معنى 

: عفَا عن ذنْـبَه/ عفَا له ذنْـبَه/ عفَا عنه ذنْـبَه، )عن(بعض الأحيان قد يأتى مقرونا بحرف الجر 

 .أسقطه: عفَا عن حقِّهو .صفح عنه ولم يعُاقبْه، غَفَر وتجاوز

 )غَمَامَ ٱلكُمُ عَلَينَاوَظلََّل(من قوله تعالى " ظلل" الفعل .16

ومعناه . ، من الفعل المتعدى بنفسهظلَّلَ يظُلِّل، تظليلاً، فهو مُظلِّل، والمفعول مُظلَّل

ظلّل "جعل له ظلالا أو خطوطاً خفيفة و .عليه امتدّ ظلُّه:  الشَّجرُ  هظلَّلكقولك)أظلَّ (

  ).على(وقد جاء فى القران مقرونا بحرف الجر ". الصورةَ 

ثوُنَـهُمبِمَافَـتَحَٱللَّهُ ( من قوله تعالى" فتح"الفعل  .17  )عَلَيكُمأَتُحَدِّ

) أزال(له معان . )للمتعدِّي(فتَحَ على يفَتَح، فَـتْحًا، فهو فاتِح، والمفعول مَفْتوح / فتَحَ 

: فتَحَ الاجتماعَ كقولك ) بدأ(أو بمعنى . كقولك فتح الباب والصندوق أي أزال إغلاقهما

  .أي احتلها فتَحَ المدينةَ أو البلدَة:، المثال)احتلّ (أو بمعنى . بدأ عمله
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، أوضحويدل على معنى  ).على(فى القران مقرونا بحرف الجر " فتح"وقد جاء الفعل 

 .أعلمه به ووقفه عليه أي فتَحَ عليه الأمرَ ، أعلم

عُواْمَاتَت(من قوله تعالى " تلا"الفعل  .18 عَلَىٰ ۡ◌ وَٱتَّـبـَ نَ سُلَيكِ مُللُواْٱلشَّيَٰطِينُـ  )مَٰ

لُوّ - تلا : تلا الكتابَ ونحوَهو . وهو متعد بنفسه. يتَلُو، اتلُ، تِلاوَةً، فهو تالٍ، والمفعول مَتـْ

لُونهَُ حَقَّ { - رتلّها في إنشاد: تَلا آيات من القرآن الكريم"قرأه  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـتـْ الَّذِينَ ءَاتَـيـْ

 .لعمل بمقتضاهاالتلاوة مع إعطائها حقَّها من التأمل وا: والمراد }تِلاَوَتهِِ 

هِ غَبُـعَنمِّلَّةِ يَر وَمَن(من قوله تعالى " رغب"الفعل  .19  )يمَ  إِبرَٰ

، ويتعدى بحرف يَرغَب، رَغْبًا ورَغَبًا ورَغْبةً ورُغْبةً، فهو راغِب، والمفعول مَرْغوب-رغِبَ 

  .الجر أكثر من اثنين، ويختلف معنى الفعل باختلاف الحرف الداخل عليه

/ رغِب الزواجَ "أراده وحرَص عليه وطمِع فيه وأحبَّه : )في الشَّيءرغِب (وإذا جاء بصيغة 

رغِبَ (ولما يأتى بصيغة . كل ممنوع مرغوب  - أراد الزَّواج منها: رغِب في فلانة - في الزواج

ولما يأتى على . ابتغى التحالف معه وسعى إليه، ترجَّاه، ابتهل وتضرعّدل على معنى ) هإلي

 .رغِب عن الرذائل"تركَه وزهِد فيه  دل على معنى،) رغِب عن الشَّيء(صيغة 

 )فُرُونِ تَككُرُواْليِوَلاَ فٱَذكُرُونيِأَذكُركُموَٱش(من قوله تعالى " شكر"الفعل  .20

وله .)للمتعدِّي(يَشكُر، شُكْراً وشُكراناً وشُكوراً، فهو شاكر، والمفعول مَشْكور -شكَرَ 

من شكر القليل .حمِده، ذكر نعمته وأثنى عليه بمعنى )شكَر اللهِ / شكَر االلهَ (حمد، : معان، منها

اشكرْ من أنعم عليك، وأنعِمْ على من  -لا يشكر االلهَ من لا يشكر النَّاس -استحق الجزيل

" رضي عنه وأثابه : شكَر االلهُ عبدَه، )رضى(ومنها بمعنى . }نْ شَكَرْتمُْ لأَزيِدَنَّكُمْ لئَِ {شكرك 

راً فَ {   .}إِنَّ االلهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ
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 )ٱلقَتلَىقِصَاصُفِيٱلكُمُ عَلَيكُتِب ـَ(من قوله تعالى " كتب"الفعل  .21

كتَبَ لـ يَكتُب، كِتابةً وكِتَاباً وكَتْبًا، فهو كاتب، والمفعول / كتَبَ في/ كتَبَ إلى/ كتَبَ 

  .بتأث ،دوّن، سَجَّل، ألّفَ، أبدع: وله معان كثير منها. )للمتعدِّي(مَكْتوب 

كتب إليه أي أرسله " كقولك   أرسلدل على معنى ) إلى(ولما يأتى مقرونا بحرف الجر 

كتَب على نفسه ،)، فرضأوجب( دل على) على(ولما يأتى مقرونا بـ . رسالة أو كتابة

  -كتب على نفسه أن يعين جارَه"أوجبه عليها، قضى به وحكم، فرَضه عليها : الصِّدقَ 

 ".} كَتَبَ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمْةََ { -كتب عليه القاضي بالنفقة

 )هَدَىٰكُموَلتُِكَبـِّرُواْٱللَّهَعَلَىٰمَا(من قوله تعالى " كبر"لفعل ا .22

، والمفعول مُكبرَّ "من كلمة  ، تكبيراً، فهو مُكبرِّ صلّي. ")للمتعدِّي(كبـَّرَ يكبرِّ
ُ
: كبرَّ الم

جعلها أو رآها كبيرة، زاد أبعادَها : كبرَّ المسألةَ . }وَرَبَّكَ فَكَبـِّرْ {" االله أكبر، تعظيمًا الله : قال

 .نماّه: كبرَّ رأس ماله"وضخّمها وعظَّمها 

 )نِسَائِكُملَةَٱلصِّيَامِٱلرَّفَـثإُِلىَٰ لَكُملَيأُحِلَّ (من قوله تعالى " رفث"الفعل  .23

  .مرفوثٌ بهرفَثَ في يَرفُث ويرَفِث، رَفـْثاً ورَفَـثاً ورفُوُثاً، فهو رافث، والمفعول / رفَثَ بـ

لَةَ {"جامعها، أفضى إليها : رفَث الرَّجلُ بزوجته/ رفَث الرَّجلُ مع زوجته - أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ

  .}الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلىَ نِسَائِكُمْ 

كأن يُصرِّح بما يُكْنىَ عنه من (أفحش وصرَّح فيه بكلام قبيح : رفَث الرَّجلُ في كلامه -

 ).ألفاظ النِّكاح

 )لُكَةِ ٱلتَّهإِلىَبأِيَدِيكُمقُواْ تلُوَلاَ (من قوله تعالى " ألقى"الفعل  .24
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ألقى بنفسه كقولك  ، وقد يتعدىيلُقي، ألْقِ، إلقاءً، فهو مُلْقٍ، والمفعول مُلْقًى-ألقى

،  وقذف ىطرحه، رم: وله معان، منها. )فى(أو ) على(أو  )إلى(بـ  .أملاه وعلّمه: الدَّرسَ 

ألقى ، )وضح(ومنها دل على معنى  .، رماه وقذف بهطرحهأي " ألقاه إلى الأرض"كقولك 

 .وضّحه وبيـّنَه: ألقى ضوءًا على الموضوع/ الضَّوءَ على الموضوع

 )دِيَٰرِهِمتـَرَإِلىَٱلَّذِينَخَرَجُواْمِنأَلَم(من قوله تعالى " خرج"لفعل ا .25

والمفعول خرجََ من يخَرجُ، خروجًا، فهو خارج، / خرجََ عن/ خرجََ على/ خرجََ إلى/ خرجََ 

  :ومن معانيها فيما يلى). إلى(وأصله يتعدى بحرف الجر . مخروج إليه

: خرجَ العملُ إلى النُّور.برز من موضِعه أو مقرّه وظهر، ضدّ دخَل: خرجََ فلانٌ وغيرهُ

  .صدَر، طبُِع ونُشِر: خرجََ الكتابُ . خرجَ ولم يَـعُدو  ظهر

: خرجَ إلى فلان. ذهب إليه أي المسجدخرجََ إلى "، كقولك )خرج إلى(ولما يأتى بصيغة 

كقولك ) خرج على(ولما يأتى على صيغة . اكتشفها، توصّل إليها: خرجَ بنتيجة. قابله

: خرجَ عن القانون/ خرجَ على القانون .تمرّد وثار عليه ونبذ طاعته أي" خرجََ على الحاكم"

شقّ عصا الطاعة، عصى : عةخرجَ عن الطَّا -برز لقتاله: خرجَ عليه -أجرم، تجاوزه وتخطاّه

خرجََ القطارُ عن "يطلق على معنى انحرف كقولك ) خرج عن(وعلى صيغة . ورفض أن يطيع

خرجَ  - حاد عنه: خرجَ عن الموضوع -أخطأ: خرجَ عن الصَّواب. انحرف عن قضبانه: "الخطّ 

  .لا يتجاوزه: لا يخرجُ عن كذا -تكلَّم، نطق: عن صمته

خرج من "تخلَّص منها : خرجََ من المحِْنةِ ، مثل )منخرج (والأخير يأتى بصيغة 

شْكلة
ُ
خرجَ من  -خرجَ من المشروع"تركه وغادره : خرجََ من بيته.مَزَّقها: خرجَ من ثيابه? "الم

خرجَ من  -تعلَّم منه وتربىَّ عليه: خرجَ من تحت يده - مات: خرجَ من الحياة? "ميدان العمل

 .فقد السيطرة عليه: يده
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 )امَلِكطاَلُوتَ لَكُمبَـعَث ـَقَدإِنَّٱللَّهَ (من قوله تعالى " بعث"الفعل  .26

، وهذا من المتعدى يبعَث، بَـعْثاً وبِعْثةً وبَـعْثةً، فهو باعِث، والمفعول مَبْعوث- بعَثَ 

وحرف الجر ) الباء(حرف الجر : ولكن وقد يأتى بمقرون بعض حروف الجر منها. بنفسه

  : ا يلىويأتى معناه فيم). فى(

ينهض من : يبُعث من جديد - أيقظه: بعثَه من النَّوم. أحياهم بعد مو�م: االلهُ الخلقَ  بعَث

بعَث و . أي أرسله بعث الرئيسُ وزير الخارجيّة للتَّفاوض"كقولك ) أرسله(أو بمعنى  .العدم

  .أرسلها، وجّهها: بعَث إليه برسالة/ بعَث برسالةٍ / بعَث له رسالةً / بعَث إليه رسالةً / رسالةً 

بعثه الحزنُ على "حمله عليه، أجبره، أغراه به وشجَّعه عليه : عَث الشَّخصَ على النَّجاحب

  ."سلَّطْنا: }بَـعَثـْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنََا أوُليِ بأَْسٍ شَدِيدٍ { -جوٌّ يبعث على المذاكرة -البكاء

  

   .أسرار تعدية الفعل بحرف الجر فى سورة البقرة: المبحث الثانى  . ب

الفصل سيعرضكم الباحث عن أسرار تعدية الفعل بحرف الجر من خلال سورة  فى هذا

البقرة، ويتمنى بعد العرض والتحليل لبعض الأيات فيها من حيث تعدية أفعال بحرف الجر 

ينتمى إلى مفهوم وكشف أسرار معانيها إما من المعنى المعجمى أو المعنى القرائنى، ويتحقق 

  . والمفسيرين عنهاذلك بفهم بعض أقوال اللغويين

ين أية، وذلك عشر يو ثمانجمع البيانات عن تعدية الفعل بحرف الجر، فوجد الباحث وبعد 

  :فيما يلى
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لوَٰةَ وَیقُیِمُونَ  ٱلۡغَیۡبِ یؤُۡمِنوُنَ بِ ٱلَّذِینَ  .1 ھمُۡ ینُفقِوُنَ  ٱلصَّ ا رَزَقۡنَٰ   ٣ وَمِمَّ

فَما (باللام فى موضع كقوله تعالى فى القران بصيغتين، وقد يتعدى " أمن"قد وردت كلمة 

، وقد يتعدى )26:العنكبوت.الخ..فآَمَنَ لَهُ لوُطٌ (وقوله ، )83:يونس. الخ..آمَنَ لِمُوسى

  .بالباء كما فى هذه الأية

فالمعداة باللام معناها . كلمة الإيمان فى اللغة مصدر أمن قد تتعدى باللام والباء

بمعنى صدقه فيما يقول وترد أيضا معداة ) أمن له(ال فيقأو التسليم أو الإذعان،   التصديق

بمعنى سلمه أو حفظ غيبته فلم يتكلم فى عرضه ولم يلمه ) أمن له(باللام بمعنى التسليم فيقال 

أي يصدِّق االله ..) يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِينَ (.. 61:فى غيبته، كقوله تعالى فى سورة التوبة

  .صدِّق المؤمنين فيما يخبرونه به لعلمه بإِخلاصهمفيما يقول، وي

المعداة بالباء فإ�ا تقتضى زيادة على التصديق وهو التصديق اللازم ) أمن(وأما كلمة 

بالباء إلا على ) أمن(الذي لا يقبل الشك، والذى يقتضى عملا، ولهذا لا يحل أن يتعدى 

أو أمن بالرسول، أو أمن بالكتاب، أو  تقول أمن فلان باالله،. ما هو ركن من أركان الإيمان

أمن بالملائكة، أو أمن بالملائكة، أو أمن بالقدر، لكن لا يحل أن تقول آمن بفلان من 

الناس، بمعنى صدقه، ولا يجوز أن تقول آمنت بالمذهب المفلانى لأن هذا وإن كان تصديقا 

أو آمن للخبر الفلانى، ولكن يجوز أن تقول آمن للمذهب الفلاني، . لكنه لا يقتضى الجزم

أو أمن لفلان بمعنى صدقه، إذن تعديتها بالباء تقتضى التصديق الجازم لا يقبل الشك 

  .ويقتضى بالعمل

فى هذه " أمن"أن الفعل لذلك هذه الأية يدل على الإيمان بالغيب إيمانا جازما، أي 

فصار متضمنا لتصديق فعداه تعديته ، والتصديق، أالاعترافالإقرار، أو الأية يتضمن معنى 

. والإنسان لا يعترف بأحد إلا بعد معرفة شخصيته، أو علمه أو جماله.الجنان وإقرار اللسان
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إذن 24قال الإمام علي كرم االله تعالى وجهه إن الإيمان معرفة والمعرفة تسليم والتسليم تصديق،

  .غاية هذا الاعتراف التصديق، والتصديق هو الإيمان

الذين يعترفون بالغيب ثم يصدقون بأن االله تعالى "ن االله تعالى يقول تأمل الأية، تجد كأ

ولعل سائل يسأل، لم عدل تعالى عن ". موجود والجنة حق والنار حق، فأولئك هم المتقون

، "الذين يعترفون بالغيب"؟ فالجواب لو قالى تعالى )يؤمنون(إلى ) يقرون أو يعترفون(لفظ 

المعروف أن الكافرين منهم من يعترف بأن االله تعالى موجود  ومن. لكان الكافرون من المتقين

. والجنة موجود والنار موجود ولكن لا يؤمن بذلك، أي لا يصدقه بلسانه وقلبه وعمله

باالله، (، والمتقون هم الذين يعترفون بالغيب أي )هدى للمتقين(ولذلك أراد االله تعالى بقوله 

ع إيما�م الصديق الجازم، ويقيمون الصلاة، وينفقون من م) بالملائكة، بالجنة، بالنار، وغيرها

  . بعض ما رزقهم االله

 

آ  وَٱلَّذِینَ  .2 كَ یؤُۡمِنوُنَ بمَِ كَ وَبِ  أنُزِلَ إلِیَۡ آ أنُزِلَ مِن قبَۡلِ  ھمُۡ یوُقنِوُنَ  ٱلأۡخِٓرَةِ وَمَ
٤  

قد اختلف المفسرون فى حق هذه الأية، منهم من يقول أن هذه الأية تتحدث عن 

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون (مؤمني أهل الكتاب وهم من المفلحين بخلاف الأية قبلها 

ومنهم من . ، هذه الأية نزلت فى مؤمني العرب وأولئك هم المهتدون)3:البقرة...الصلاة

عَطَفَ عَلَى الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ جميعا ولذلك كانت الأية  يقول أ�ا تتحدث عن المؤمنين

الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَهمُاَ : طاَئفَِة ثاَنيَِة عَلَى الطَّائفَِةِ الأَْوْلىَ الْمَعْنِيَّةِ بِقَوْلهِِ أي ] 3: الْبـَقَرةَ[

  .مَعًا قِسْمَانِ للِْمُتَّقِينَ 

                                                
  .114.، ص)1415دار الكتب العلمية، : بيروت(، القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير الالوسى،  شهاب الدين24
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الاختلاف أراد الباحث فى بحث الأية من جهة أخرى وهي فهم  بصرف النظر عن هذا

، لأن مفهوم هذا الفعل يؤدى إلى معرفة إرادة االله، لمن يستحق الثناء بالمتقين أو "أنزل"الفعل 

بـ إلى فى موضع واقترن بـ علي " أنزل "المهتدين فى هذه الأية؟ حيث أن االله تعالى اقترن الفعل 

حروف الجرّ يستعمل بعضها مكان بعض لكن يلفت النظر لمَِ أحياناً . فى موضع أخر

ويقول فى أية " أنزل إليك"لماذا يقول االله تعالى فى هذه الأية  استعملت هذا هنا وهذا هنا؟

  ؟]7: آل عمراَن[ "هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ "أخرى 

. فيها معنى نوع من الإستعلاء )على(ولما تأتي . معناها الغاية، الوصول) إلى(لما تأتي 

. يعني مشى ودخل إليهم كأنه في مستوى واحد. دخل زيد إلى القوم: لاحظ عندما تقول

خرج على قومه في (كذلك . لكن لما تقول دخل عليهم كأنه مرتفع عنهم فيه نوع من التعالي

و أرُسل إلينا  أرُسل إليه أ: لما تأتي.ودخلهو نفس الفعل خرج . فيها نوع من العلو) زينته

  . فيه نوع من التلقّي من علوّ : وعلينا. كأنه قريب منا وباشرنا نحن، مسّنا

، ولكن إذا تأملت تجد أن )القران(انظر إلى  الأيتين تجد بظاهر�ما يتحدثان عن الوحي 

قول أنُزلِ تالوحي لما يأتي من أين يأتي؟ من االله  الذي هو أعلى فلما يأتي من االله و.لهما فرق

إذا أن ) هوالذي أنزل عليك الكتاب(فالمراد من قوله تعالى . علي محمد صلى االله عليه وسلم

يمان باالله تؤمن بأن االله هو الذى أنزل الوحي على محمد صلى االله عليه وسلم، أي أن الإ

 ؤمن بأن هذا الكلام أنزل عليكفتقول أنُزلِ عليتبتصديق الربوبية أن هذا الكلام كلام االله لما 

نزل  ،هذا الذي نزل )أنزل إليك(وأما قوله تعالى . إذاً تصديق الربوبية فأنتمن االله  محمد

فالآيتان إحداهما تتحدث عن تصديق . لمن؟ نزل لمحمد إذاً صار هناك تصديق النبوة والرسالة

  .الربوبية والثانية تتحدث عن تصديق الرسالة والرسول والنبوة

إذا تتحدث عن تصديق الرسالة والرسول ..) كَ يؤُمِنُونَ بمِاَ أنُزلَِ إِليَ ٱلَّذِينَ وَ (هذه الأية 

بـ إلى الذي يدل على الغاية، إي بمعنى " أنزل"والنبوة ودليلها بأن االله تعالى يقترن الفعل 
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أولئك على هدى من ر�م (فالثناء لقوله تعالى . إيصال الوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم

أنه رسول االله ) صلى االله عليه ةسلم(يشتمل على من يؤمن بمحمد ) فلحونوأولئك هم الم

  .جاء به القران المنزل من عند االله تعالى

  

3.  ُ تمََٱ�َّ ىٰ قلُوُبھِِمۡ  خَ وَةٞۖ وَلھَُمۡ عَذَابٌ  عَلَ رِھِمۡ غِشَٰ ىٰٓ أبَۡصَٰ ىٰ سَمۡعِھِمۡۖ وَعَلَ وَعَلَ
  ٧ عَظِیمٞ 

الختم حقيقته السد على الإناء والغلق على الكتاب . "ختم االله على قلو�م"قوله تعالى 

وَليَْسَ الخْتَْمُ عَلَى . بطين ونحوه مع وضع علامة مرسومة فى خاتم ليمنع ذلك من فتح المختوم

عُقُولهَمُْ  الْقُلُوبِ وَالأَْسمْاَعِ هُنَا حَقِيقَةً بَلْ ذَلِكَ جَارٍ عَلَى طَريِقَةِ الْمَجَازِ بِأَنْ جَعَلَ قُـلُوبَـهُمْ أَيْ 

هَا رْشَادِ إلِيَـْ يماَنِ وَالحَْقِّوَالإِْ وإذا تأملت الختم وجدت المقصود منه أن  25.فيِ عَدَمِ نُـفُوذِ الإِْ

  .الشيء الداخل يظل داخلا لا يخرج وأن الخارج يظل خارجا لا يدخل

مع أن الفعل ختم يتعدى بنفسه، واالله يقول " ختم االله قلو�م"فى هذه الأية لم يقل االله 

، فما المراد بذلك؟ هذه الأية تدل أن االله تعالى لا يظلم عبده فاالله "ختم االله على قلو�م"

ليس بظلام للعبيد، أي ان االله تعالى لن يجعل قلو�م مختوما بلا سبب، فاالله تعالى جعل 

وهناك دليلان على . عقوبة لهم وجزاء على كفرهم وأعراضهم عن الحق بعد أن عرفوهذلك 

، )إن الذين كفرو سواء عليهم أأنذر�م أم لم تنذرهم لا يؤمنون(ذلك فالأول قوله تعالى 

هذا الحرف بمعنى الاستعلاء أي . الذى يقترن به الفعل ختم" على"والثانى هو حرف الجر 

ختم االله "ولو قال . درته على عباده الذين كفروا ولم يرتجوا هدايتهميدل على عظمة االله وق

لكان هذا دليل على أن االله تعالى ظالم لعباده كما زعمو القدرية، ولكن قوله تعالى " قلو�م

يدل على أن هناك السبب والمسبب أي بسبب أن الكافر لا يريد " ختم االله على قلو�م"
                                                

  254.، التحرير والتنوير، صابن عاشور التونسي25
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طبع االله على قلو�م بذلك، ولن يدخل الأيمان فى قلو�م إلا بعد الحق ولو أشارهم االله إليه ف

  .  أن يخرج ما فى قلبهم من العناد والاستكبار

 

طِینھِِمۡ ءَامَنوُاْ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا  ٱلَّذِینَ لقَوُاْ  وَإذَِا .4 ىٰ شَیَٰ قاَلوُٓاْ إنَِّا  وَإذَِا خَلوَۡاْ إلَِ
تھَۡزِءُ  نُ مُسۡ   ١٤ونَ مَعَكُمۡ إنَِّمَا نحَۡ

مِ وَمِنْ وَمَعَ بِلاَ تَضْمِينٍ وَيُـعَدَّى ) خلوا( بمِعَْنىَ انْـفَرَدُوا فَـهُوَ فِعْلٌ قاَصِرٌ وَيُـعَدَّى باِلْبَاءِ وَباِللاَّ

عَ بإِِلىَ عَلَى تَضْمِينِ مَعْنىَ آبَ أَوْ خَلُصَ وَيُـعَدَّى بنِـَفْسِهِ عَلَى تَضْمِينِ تجََاوَزَ وَباَعَدَ وَمِنْهُ مَا شَا 

  26.أَيْ إِنَّ تبَِعَةَ الأَْمْرِ أوَْ ضُرَّهُ لاَ تَـعُودُ عَلَيْكَ ) 1(» افـْعَلْ كَذَا وَخَلاَكَ ذَمٌّ «: مِنْ قَـوْلهِِمُ 

أحدهما الانفراد والآخر السخرية، ولا : إذا تعدى بالباء احتمل معنيين: حيانوقال إبن 

معنى صرف أي صرفوا خلاهم إلى  وذلك بتضمينه). إلى(يحتمل إلا معنى واحداً إذا تعدى بـ 

الأوْلى أن يضمن :قال)] وَإِذَا خَلاَ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ : [(في البقرة) 76(شياطينهم وفي الآية 

انضوى واستكان، لأن تضمين الأفعال أوْلى من : أي) إلى(فعل خلا معنى فعل يتعدى بـ 

أما . استحسن التضمينلكنه ) مع(على تعاقبها مع: ونص ابن كثير. تضمين الحروف

أ�وا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم : فجمع المعنيين السخرية والإ�اء فقال: الزمخشري

  .وحدثوهم �ا

وضمنه الخازن معنى رجعوا ) القرون الخالية(إلى تضمينه معنى مضى ومنه : وذهب الرازي

التضمين أصوب، وضمنه بمعنى الباء أو مع، ونفى الطبري التعاقب هنا وجعل ) إلى(و 

التضمين أولى من معنى : الشوكاني معنى ذهبوا وانصرفوا وضمنه الزركشي معنى انصرفوا وقال

  .الباء أو مع

                                                
  291.التونسي، التحریر والتنویر، صابن عاشور 26
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وَقَدْ عُدِّيَ هُنَا بإلى ) ارتاح إليه وسكن، خَلُص(ولعلي أميل إلى تضمينه معنى : أقول

اَ هُوَ  اليشير إِلىَ أَنَّ الخْلَْوَةَ كَانَتْ فيِ مَوَاضِعَ هِيَ  مَآبَـهُمْ وَمَرْجِعَهُمْ وَأَنَّ لقَِاءَهُمْ للِْمُؤْمِنِينَ إِنمَّ

وَهَذَا مِنْ بَدِيعِ فَصَاحَةِ الْكَلِمَاتِ . لَقُوا وخَلَوْا: صُدْفَةٌ وَلَمَحَاتٌ قلَِيلَةٌ، أفَاَدَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَـوْلهُُ 

والفتنة، يحُذرنا اللَّه منها حين وفي خلوا�م هذه ما شئت من وسائل الكيد .وَصَراَحَتِهَا

وتلك جبلتهم وما نلقاه من شرورهم بل وما يلقاه العالم كله منهم من نقضٍ . يكشفها لنا

  .للمواثيق ونكول عن العهود، وجدالهم بالباطل وتحريفهم لنصوص كتا�م ومخالفة شريعتهم

هم؟ بل والقضاء ين المسلمون الذين ينتفعون من هدي القرآن في ردّ كيد يهود ومكر أ

عليهم ويهود اليوم يبذلون الكثير لصرف المسلمين عن كتا�م بكل الوسائل كي لا يكون 

مصدرا لقو�م من جديد، وكل مُعادٍ للإسلام أو صارف عنه حتى ولو كان من بني جلدتنا 

فهو يهودي أو من عملاء يهود وسيبقى يهود مستمتعين بنعمة الأمن : تحت أي شعار كان

  .أي السنة والقران المسلمون غافلين عن متثاقلين ما دام

  

توَۡقدََ كَمَثلَِ  مَثلَھُُمۡ  .5 اءَٓتۡ مَا حَوۡلھَُ  ٱلَّذِیٱسۡ آ أضََ ُ ذَھَبَ ۥناَرٗا فلَمََّ بنِوُرِھِمۡ  ٱ�َّ
تٖ  ترََكَھُمۡ فيِ ظلُمَُٰ  ١٧ لاَّ یبُۡصِرُونَ  وَ

لتضيء لهم وينتفعوا �ا ، فلما شبه سبحانه وتعالى أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارا 

أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى 

فلما أضاءت لهم  ،تائهين فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريق فأوقدوا النار لتضيء لهم الطريق

سدت عليهم أبواب فأبصروا وعرفوا طفئت تلك النار وبقوا في الظلمات لا يبصرون قد 

الهدى الثلاث، فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب، مما يسمعه بأذنه ويراه بعينه 

ويعقله بقلبه، وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى فلا تسمع قلو�م شيئا ولا تبصره ولا 

  .تعقل ما ينفعه
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ع له ولا بصر ولا عقل، ولما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلو�م نزلوا منزلة من لا سم

لأ�م قد رأوا في ضوء النار ، )فهم لا يرجعون : ( والقولان متلازمان ، وقال في صفتهم 

( : وقال سبحانه وتعالى .وأبصروا الهدى فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا

لمعية الخاصة ذهب نورهم، وفيه سر بديع وهو انقطاع تلك ا: ، ولم يقل) ذهب االله بنورهم 

إن االله (منين، وإن االله مع الصابرين، و التي هي للمؤمنين من االله تعالى، فإن االله تعالى مع المؤ 

، فذهاب االله بذلك النور انقطاع لمعيته الخاصة التي هي )مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

بعد ذهاب نورهم ولا للمؤمنين خص �ا أولياءه فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق عندهم 

: قوله ولا من) 40:التوبة..انَ عَ مَ  االلهَ  نّ ن إِ زَ  تحَْ لاَ : (ه تعالىمعهم فليس لهم نصيب من قول

  .)62:الشعراء. نِ يْ دِ هْ ي ـَسَ يبّ رَ  يَ عِ مَ  نّ إِ  لاّ كَ (

تأمل أن االله تعالى يستخدم الفعل ذهب يتعدى بحرف الباء، ولو حذف هذا الحرف 

لانقطع نور االله من المؤمنين والمنافقين كلهم، ولكن أراد االله سبحانه فى هذه الأية انقطاع 

  . النور من المنافقين خاصة

ت ما أضاءفلما : ( بضوئهم مع قوله: ولم يقل) بنورهم : ( كيف قال  مرة أخرى وتأمل

ذهب االله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة : لأن الضوء هو زيادة في النور، ولو قيل ،)حوله

فقط دون الأصل ، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته، 

فإن االله : وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم وأ�م من أهل الظلمات الذين لا نور لهم ، وأيضا

ه وتعالى سمى كتابه نورا، ورسوله صلى االله عليه وسلم نورا، ودينه نورا، وهداه نورا، سبحان

  .ومن أسمائه النور، والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب �ذا كله

ا  وَإنِ .6 مَّ ثۡلھِِ كُنتمُۡ فيِ رَیۡبٖ مِّ ن مِّ ىٰ عَبۡدِناَ فأَۡتوُاْ بسُِورَةٖ مِّ لۡناَ عَلَ عُواْ وَ  ۦنزََّ  ٱدۡ
ن دُونِ  ِ شُھَدَاءَٓكُم مِّ دِقیِنَ  ٱ�َّ   ٢٣إنِ كُنتمُۡ صَٰ
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أن االله تعالى يوصف إنزال الوحى على بعض صيغات، وقد تورد فى موضع  على صيغة 

وما ". مما نزل على عبدنا"، كما قال فى هذه الأية "نزل"وفى موضع أخر على صيغة " أنزل"

يخالف معنى الصيغة الأخرى ، وإن اتفقتا فـي  ولكل من الصيغتين معنى زائداً الفرق بينهما؟ 

ة واحدة ، وما كان بزنة يدل على النزول دفع) أفعل ( المعنى الأصلــي للنزول؛ فما كان بزنة 

من معانيها في العربية الدلالة ) أفَـْعَل ( يدل على تكرار النزول وتتابعه ، لأن صيغة ) فَـعَّل(

صيغة و . تدل على تكرار حدوث الفعل) فَـعَّل ( على حدوث الفعل دفعة واحدة، وصيغة 

قال االله عزوجل ، في الآيات الآتية تدل نزول الكتب السماوية السابقة جملة واحدة) أنَْـزَلَ (

إِنَّا أنَزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يحَْكُمُ ِ�اَ : (في نزول التوراة على موسى ـ عليه السلام

لَةِ الْقَدْرِ (وقوله تعالى  ). 44:المائدة. الخ...النَّبِيُّونَ    ).إِنَّا أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَـْ

وردت لدلالة على فعل نزول القران مفرقا منجما، كما فى قوله تعالى " نزل"وأما صيغة 

ليساعد به فى تعديته فجاء به معنى " على"، هنا اقترن الفعل نزل بـ "مما نزلنا على عبدنا"

، أي أن القران الذى قد )محمد صلى االله عليه وسلم(زل وهو سبحانه على المنزل استعلاء المن

وصل إلى محمد صلى االله عليه وسلم حق من عند االله ولذلك عندما يشك الكافرون على 

  .ذلك تحداهم االله ليأتوا مثله بسورة، ولكن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبدا

 

ِ تكَۡفرُُونَ بِ كَیۡفَ  .7 كُمۡۖ ثمَُّ یمُِیتكُُمۡ ثمَُّ یحُۡییِكُمۡ ثمَُّ إلِیَۡھِ وَكُنتمُۡ أَ  ٱ�َّ تٗا فأَحَۡیَٰ مۡوَٰ
  ٢٨ترُۡجَعُونَ 

فلو فكر الإنسان في نفسه وبمقتضى فطرته الصحيحة السوية، لعرف أن سبب وجوده 

في هذا العالم هو قدرة االله، وأن االله أنعم علينا بنعمة الوجود، ووهب لنا عقلا، وكرّمنا فجعل 

ا لآجالنا، وتركنا أحرارا في هذه الحياة لنعمل بقناعة ووعي بما يرضي االله، ويحقق الخير حدّ 
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لأنفسنا وأمتنا، ثم نرجع إلى االله ليجزي كلاّ منا على ما قدّمت يداه، ويحاسبنا على النّعمة 

  . التي أنعم �ا علينا

، تعالى مرة بعد مرة الذين أنكروا ربوبية االلههذه الأية مناقشة القران لأولئك الكفار 

يكفر هو فعل اللازم، والكفر بضم الكاف -من كفر" الكفر"وكلمة . وكيف تكفرون باالله؟

ن جاحد والكَفر بفتح الكاف وهو الحجب والتغطية لأ. أصله جحد المنعَم عليه نعمة المنعِم

وجاء الكفر فى هذه الأية بصيغة . بِهَا كَمَا أَنَّ شَاكِرَهَا أَعْلَنـَهَاالنعمة قد أخفى الاعتراف

والكفر فى هذه الأية . كُفرا، بضم الكاف فى المصدر-يكفر-وأصله كفر" تكفرون"المضارع 

والشرك . يتعدى بالباء مع أنه لازم، وهذا لأنه يتضمن معنى الشرك، والشرك يتعدى بالباء

رُكُ عِ أيضا  بَادَةَ مَنْ أنَْـعَمَ عَلَيْهِ فيِ وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقاَتِ قَدْ  أَشَدُّ صُوَرِ كُفْرِ النـِّعْمَةِ إِذِ الَّذِي يَـتـْ

  .كَفَرَ نعِْمَتَهُ فيِ تلِْكَ السَّاعَةِ إِذْ تَـوَجَّهَ باِلشُّكْرِ لغَِيرِْ الْمُنْعِمِ 

وكيف تشركون باالله؟ وبالتأمل، "وإذا ما أراد االله معنى الشرك فى هذه الأية فلماذا لم يقل 

راد جمع معنى لهذين الفعلين بطريقة التضمين، أي كأن االله تعالى يقول كيف أن االله تعالى أ

تشركون باالله بأن تعبدوا الأصنام وقد أنعم االله عليكم بنعمة الوجود قبل العدم، ومن أحق أن 

تعبدوا، هل الأصنام الذي خلقتمها أنفسكم أم االله الواحد القهار الذى خلقكم من 

  .العدم؟

  

ا فيِ خَلَ  ھُوَٱلَّذِي .8 توََىٰٓ ثمَُّ جَمِیعٗا  ٱلأۡرَۡضِ قَ لكَُم مَّ اءِٓ إلِىَ  ٱسۡ مَ نَّ فَ  ٱلسَّ ٰ�ھُ سَوَّ
ھوَُ بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٞ  تٖۚ وَ وَٰ   ٢٩سَبۡعَ سَمَٰ

ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ {: قولهقال السعدى فى تفسير 

  }يمٌ شَيْءٍ عَلِ 
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فتارة لا تعدى بالحرف، فيكون معناها، : ترد في القرآن على ثلاثة معاني} اسْتـَوَى{

هُ وَاسْتـَوَى{: الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى وتارة تكون بمعنى } وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ

 }ثم استوى على العرش{: كما في قوله تعالى"على "وذلك إذا عديت بـ "ارتفع "و "علا "

لما خلق تعالى : كما في هذه الآية، أي"إلى "كما إذا عديت بـ "قصد "وتارة تكون بمعنى 

الأرض، قصد إلى خلق السماواتبإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الأرض، من غير أن يريد 

وهو {فخلقها وأحكمها، وأتقنها، } فسواهن سبع سماوات{.فيما بين ذلك خلق شيء آخر

لم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج يع{فـ } بكل شيء عليم

  .يعلم السر وأخفى} يَـعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ {و } فيها

يعَ الْمُسْلِمِينَ اتَّـفَقُوا عَلَى أَنَّ أفَـْعَالَ اللَّهِ تَـعَالىَ ناَشِئَةٌ عَنْ إِرَادَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَعَلَى  فْقِ وَ إِنَّ جمَِ

يعهَا مُشْتَمِلٌ عَلَى حِكَمٍ وَمَصَالِحَ وَأَنَّ تلِْكَ الحِْكَمَ هِيَ ثمَرَاَتٌ لأِفَـْعَالهِِ تَـعَالىَ  ،  عِلْمِهِ وَأَنَّ جمَِ

. كما فعله تعالى فى خلق السماوت لمصالح الناس ولحفظ الأرض من الكواكب تسقط

عَ فَسَوَّىـٰهُنَّ سَبْ  ءِ ٱلسَّمَاإِلىَ  وَىٰ ت ـَٱسْ ثمَُّ {فى قوله " استوى إلى"ولذلك وردت كلمة 

ولو  . تدل على معنى القصد إلى خلق سبع سماوت بإرادته ومشيئته}مءٍعَلِيْ شَيْ اوتوَهُوَبِكُلِّ سمََ 

؟ لأن القصد هنا على وجه "ثم قصد إلى السماء فسوهن سبع سماوت"كان كذا لماذا لم يقل 

واالله سبحانه خلق سبع سماوت تماما   ،رض هو مصالح للناسغقصد االله له المخصوص، أي 

" ثم قصد إلى السماء"وإن قال . كاملا لمصالح الناس ولحفظ الأرض من مخاطر الكواكب

 .لكان يتبادر إلى ذهن الإنسان بأن االله تعالى خلق سبع سماوت بلا غرض ما

 

ئكَِةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ  وَإذِۡ  .9
ٓ كَ للِۡمَلَٰ تجَۡعَلُ فیِھَا مَن  ٱلأۡرَۡضِ قاَلَ رَبُّ  قاَلوُٓاْ أَ

ۖ
خَلیِفةَٗ

دُ  اءَٓ وَیسَۡفكُِ فیِھَا  یفُۡسِ مَ كَ  ٱلدِّ نُ نسَُبِّحُ بحَِمۡدِ كَۖ وَنحَۡ دِّسُ لَ قاَلَ إنِِّيٓ أعَۡلمَُ  وَنقَُ
  ٣٠مَا لاَ تعَۡلمَُونَ 
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 فى هذه الأية يشتمل على الإخبار عن أهل العقل والمنة وأهل الطاعة والخدمة، وأما أهل

العقل، أي أن االله تعالى جعل الناس خليفة فى الأرض وهم من أهل العقل وأهل المنة يشير 

وأما أهل الطاعة ". وعلم أدم الأسماء كلها"، وقوله "فَةخَلِي ـْ ضِ ٱلأَْرْ فِيإِنيِّ جَاعِل "بقوله تعالى 

ر عن  ، أي هذه الأية تدل على الإخبا"ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"والخدمة يشير بقوله 

نحن نذكرك بمعنى ) نسبح بحمدك(وقوله . كيفية الملائكة فى تسبيحهم وتقديسهم الله سبحانه

) وَنُـقَدَسُ لَكَ (وقوله  مديمين بحمدك على ما أنعمت، لأن ذاته العلية تستحق الحمد في ذاته

  .لأجل ذاتك العلية: أي. أي نعظمك وننزهك لك أنت

تعد بنفسه، ولكن لماذا جاء فى الأية أنه وهو م" سبّح"هنا استخدم سبحانه الفعل 

يقترن بالباء، فالمراد منه الملابسة أي نسبحك ونعظمك ملتبسين بحمدك فإنه لولا إنعامك 

وَفِعْلُ قَدَّسَ يَـتـَعَدَّى ، "نقدس لكو "ثم جاء قوله سبحانه . كن من ذلكعلينا بالتوفيق لم نتم

مِ مَعَ مَ  تـْيَانُ باِللاَّ فاَدَةِ تأَْكِيدِ حُصُولِ الْفِعْلِ نحَْوُ شَكَرْتُ لَكَ بنِـَفْسِهِ فاَلإِْ فْعُولهِِ فيِ الآْيةَِ لإِِ

فأََخَذَ خُفَّهُ فأََدْلاَهُ (لْبَا يَـلْهَثُ مِنَ الْعَطَشِ وَنَصَحْتُ لَكَ وَفيِ الحَْدِيثِ عِنْدَ ذِكْرِ الَّذِي وَجَدَ كَ 

أَيْ شَكَرهَُ مُبَالَغَةً فيِ الشُّكْرِ لئَِلاَّ يُـتـَوَهَّمَ ضَعْفُ ذَلِكَ الشُّكْرِ  )فَسَقَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فيِ الرَّكِيَّةِ 

مِ وَهَذَا مِنْ أفَْصَحِ الْ  يهَامَ باِلتَّأْكِيدِ باِللاَّ . كَلاَمِ مِنْ أنََّهُ عَنْ عَمَلِ حَسَنَةٍ مَعَ دَابَّةٍ فَدَفَعَ هَذَا الإِْ

سُ لَكَ نحَْنُ نُـعَظِّمُكَ وَنُـنـَزِّهُكَ وَالأَْوَّلُ باِلْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالثَّانيِ فَمَعْنىَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْ  دِكَ وَنُـقَدِّ

اتِ الْعَلِيَّةِ    .باِعْتِقَادِ صِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَاسِبَةِ للِذَّ

  

نُ فَ .10 یۡطَٰ اٱلشَّ ا كَاناَ فیِھِۖ وَقلُۡناَ  عَنۡھَا أزََلَّھمَُ بعَۡضُكُمۡ  ٱھۡبطِوُاْ فأَخَۡرَجَھمَُا مِمَّ

ۖ وَلكَُمۡ فيِ  ىٰ حِینٖ  ٱلأۡرَۡضِ لبِعَۡضٍ عَدُوّٞ عٌ إِلَ تقَرَّٞ وَمَتَٰ   ٣٦ مُسۡ

مَُا الشَّيْطانُ عَنْها"فسر المفسرون هذه الأية  أي حملهما على الزلة بسببها، وتحقيقه  "فأََزَلهَّ

يتناوب معنى اللام الذى بمعنى التعليل أي حملها على الذلة " عن"و ،عنهاأصدر زلتهما 
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وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لأِبَيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ : هذه مثلها في قوله تعالىبسبب الشجرة، 

وبعضهم قال كما ذكر الالوسى فى روح المعانى . والضمير على هذا للشجرة] 114: التوبة[

 الشيطان يوسوسأي أذهبهما عن الحق بطريقة أن " أذهب"يتضمن معنى " أزل"الفغل أن 

  .لهما ويزين لهما تناول ما �يا عنه

فذهب الباحث أن الرأيين السابقين بإمكان إجماع بينهما أي أن تضمين الفعل وتناوب 

م أن الحروف يتكمل بعضهم بعضا، فالمراد من هذه الأية بأن الشيطان يسعى بكل جهده

  .يوسوس أدم وحواء عليهما السلام حتى أذهبهما عن الحق بسبب تلك الشجرة

 

ىٰٓ . 11 تلَقََّ بِّھِ  فَ تٖ  ۦءَادَمُ مِن رَّ تاَبَ عَلیَۡھِۚ كَلمَِٰ حِیمُ ھُوَ  ۥإنَِّھُ  فَ ابٱُلرَّ   ٣٧ ٱلتَّوَّ

يعتبر عن حق العبد على االله فى توبته، ولكن " فتاب عليه"يظهر أن قوله تعالى 

تاب "بالمعروف ليس قبول التوبة واجبا على االله من طريق العقل، فما المراد من تعدية الفعل 

بالتأمل والتدبر يتبين الباحث أن هذه الأية تدل على فضل االله تعالى على . هنا؟" بعلى

، وذلك يشير أنه الذي سبقت رحمته غضبه، فيرحم عبده في عين غضبهو عباده فى توبته 

  .فالتواب يدل على كثرة القبول لتوبة العباد" هو التواب الرحيم"بقوله سبحانه 

وَلَمَّا كَانَتِ . جوع من الذنب، وتاب العبد رجع إلى طاعة ربهر هو الوَأَصْلُ مَعْنىَ تاَبَ 

فتاب إليه، لأن "، ولم يقل االله فى الأية التَّائِبِ إِلىَ الطَّاعَةِوَنَـبْذًا للِْعِصْيَانِ التـَّوْبةَُ رُجُوعًا مِنَ 

يطلق على معنى رجوع العبد إلى طاعة ربه، وهذا بمعنى أن العبد فى " تاب بـ إلى"تعدية الفعل 

راد االله الذنوب ويريد غفران ربه، وذلك لم يليق باستعمال هذه الصيغة فى سياق الأية، وإنما أ

هنا إخبار أن نبوة ادم عليه السلام معصوم من الكبائر، وقد قبل توبته عن نسيانه  

فجاء بصيغة ). 105:طه. وَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلىَ آدَمَ مِنْ قَـبْلُ فَـنَسِيَ ولمََْ نجَِدْ لَهُ عَزْمًا(تعالىكقوله
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، والدليل على ذلك ، تعدية الفعل تاب بـ على الذي يتضمن معنى الرضى"تاب عليه"هنا 

فالمراد من هذه الأية أن النبي . قد يتعدى بـ على" رضي"، لأن الفعل "على"هو حرف الجر 

  . ادم عليه السلام فى رضا االله تعالى دائما قبل وبعد أن يتوب إلى االله تعالى

  

ُدَايَ فلاََ  اۖ جَمِیعٗ  مِنۡھَا ٱھۡبطِوُاْ قلُۡناَ. 12 ن تبَعَِ ھ ي ھدُٗى فمََ نِّ ا یأَۡتیِنََّكُم مِّ فإَمَِّ

فٌ عَلیَۡھِمۡ وَلاَ ھمُۡ یحَۡزَنوُنَ    ٣٨خَوۡ

يا نوح {فى القران على صيغ مختلفة، وقد يتعدى بالباء كقوله تعالى" هبط"وردت كلمة 

صرا فإن اهبطوا م{يتضمن معنى حل، وقد يتعدى بنفسه كقوله تعالى } اهبط بسلام منا

بمعنى النزول، وهذا معنى الأصل للهبط، وقد يتعدى بـ من كما فى الأية وفى } لكم ما سألتم

هنا " اهبط"وكلمة ) فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر(بعض الايات الأخرى كقوله تعالى 

يمِن ـْ بِطوُاْ ٱهْ نَا قُـلْ "وقوله تعالى ". الخروج"يتضمن معنى    .نى الخروجكذلك يتضمن مع" عاهَا جمَِ

لضاع " اخرجوا منها"لم اختار ربنا الهبوط على الخروج؟ الجواب لو قال : ولو سأل سائل

أدم، حواء عليهما (علينا معنى الهبوط أي النزول، فليس معنى خروج الجنة هو نزول أهلها 

ولو قال اخرجوا . إلى الأرض لأن الجنة يكون أعلى مراتب على الأرض) السلام وذريتهما

، سينزلون إلى أين؟ لا بد من قرار ودار سلام وهو الأرض، ينزلون إليها وإلا بقون منها

  .مرتحلا ليس لهم مقام

فجمع التضمين الهبوط بمعنى النزول مع الخروج فأفداهما جميعا، أي معنى الأية أخرجوا من 

  . الموتالجنة وأنتم تنزلون إلى الأرض تمتعون بالعيش إلى حين أو إلى يوم القيامة او إلى

 

بوُاْ بِ وَٱلَّذِینَ . 13 آ ٔ َ كَفرَُواْ وَكَذَّ تنَِ بُ  ایَٰ كَ أصَۡحَٰ ئِ
ٓ ُونَ  ٱلنَّارِۖ أوُْلَٰ لدِ   ٣٩ھمُۡ فیِھَا خَٰ
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بوُا بِ وَالَّ  ها خالِدُونَ عطف على فَمَنْ تبَِعَ ياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيْ آذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

ومن لم يتبع بل كفروا باالله، وكذبوا بآياته، أو كفروا بالآيات : كأنه قالإلى آخره قسيم له  

  . جناناً، وكذبوا �ا لساناً 

بوُا باِلْقُرْآنِ أَي فى التحرير والتنوير عاشور قال ابن  الْمُرَادُ بآِياَتنَِا هُنَا آياَتُ الْقُرْآنِ أَيْ وكََذَّ

بوُا بآِياتنِا باَءٌ يَكْثُـرُ دُخُولهُاَ عَلَى مُتـَعَلَّقِ مَادَّةِ : بَاءُ فيِ قَـوْلهِِ وَالْ . بأِنََّهُ وَحْيٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  وكََذَّ

قِهَا التَّكْذِيبِ مَعَ أَنَّ التَّكْذِيبَ مُتـَعَدٍّ بنِـَفْسِهِ ولمََْ أقَِفْ فيِ كَلاَمِ أئَِمَّةِ اللُّغَةِ عَلَى خَصَائِصِ لحَاَ

ةِ فَـيَحْتَمِلُ أنََّـهَا لتَِأْكِيدِ اللُّصُوقِ للِْمُبَالَغَةِ فيِ التَّكْذِيبِ ِ�ذَِهِ الْمَادَّةِ وَالصِّيغَ 
، أي أ�م كذبوا 27

فقد كان معهم دائما، ومع ذلك ) القرب(بأيات االله، فأيات االله البينة لم تكن بعيدة منهم 

  .فتكذيبهم وغفلتهم كانت مستمرة

فى القران بتكرار ثمان مرات   ) أياتنا(مقترنة بـ ) الكذب والكفر(وقد جاءت كلمتا 

بوُاْ بِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ ( :كالتالى بُ ٱلنَّارِ هُمْ ايَٰتِنَا أوُْلئِكَ أَصْ  َٔ واْ وكََذَّ لِدُونَ فِي ـْ حَٰ ، ٣٩)البقرة . هَا خَٰ

بوُاْ بِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ ( بُ ٱلجَْ  َٔ واْ وكََذَّ  )١٠مِ حِيْ ايَٰتِنَا أوُْلئِكَ أَصحَٰ

  .10- ، التغابون19-، الحديد33-، المؤمنون57-، الحج86- سورة المائدةوكذلك فى

فى القران أيضا مكررة أكثر من خمس مرات كقوله ) الأيات(مع ) الكفر(وجائت كلمة 

م َٔ نَ كَفَرُواْ بِ إِنَّ ٱلَّذِي(تعالى   105:، وفى سورة الكهف)56:النساء. الخ..نَاراايَٰتِنَا سَوفَ نُصلِيهِ

ا َٔ كَفَرُواْ بِ   كَ ٱلَّذِينَ ئِ أوُْلَٰ ( م وَلقَِ مَةِ وَز أَع فَحَبِطَت هۦِ ئِ ايَٰتِ رَ�ِِّ لُهُم فَلاَ نقُِيمُ لهَمُ يوَمَ ٱلقِيَٰ   .)انمَٰ

وعليه لا شك أن التكذيب فى الأية التى نحن بصددها قد تضمن الكفر فيكون المعنى  

كذبوا مع الكفر بأياتنا وذلك يتناسب بأكثر الأيات فى القران التى قد ذكر، لأن الفعل 

                                                
  .446. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص27
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أي  ) كذبوا بأياتنا(ثلاثى لازم ومتعد بحرف، فيكون تقدير معنى التضمين فى الأية " كفر"

  .اتناكفروا مع تكذيب بأي

 

بنَيِٓ . 14 ءِیلَ  یَٰ ٓ مۡتُ عَلیَۡكُمۡ ٱلَّتیِٓ نعِۡمَتيَِ  ٱذۡكُرُواْ إسِۡرَٰ وَأوَۡفوُاْ بعَِھۡدِيٓ أوُفِ  أنَۡعَ

يَ فَ    ٤٠ ٱرۡھَبوُنِ بعَِھۡدِكُمۡ وَإیَِّٰ

، لأ�م أهل كتاب، ولأ�م شهود بأن فى هذه الأية خصّ بنى إسرائيل بالذكر مرة أخرى

عند االله، وأن محمدا هو النبىّ العربي المنتظر، كما يعرفون ذلك من ما نزل على محمد هو من 

أراد �ا ما أنعم به على ، "اذكرو نعمتي التى أنعمت عليكم"وقوله تعالى . التوراة، عن يقين

ومن العفو عن اتخاذ . من الإنجاء من فرعون وعذابه ومن الغرق: آبائهم مما عدّد عليهم

ذلك، وما أنعم به عليهم من إدراك زمن محمد صلى اللَّه عليه  العجل، والتوبة عليهم، وغير

  .وآله وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل

مع أ�ا متعد ) على(أ�ا جاءت بتعدية المفعول بحرف الجر " أنعمنت"تأمل كلمة 

لأن الأصل أن يصل إلى المفعول ). التفضيل(معنى ) أنعم(تضمَّن : قال أبو حيان. بنفسه

تجعل ) أنعم(بالغ في التفضل عليه والهمزة في : وأنعم عليه. أي سرر�ا: ه، وأنعمت عينَهبنفس

وأصله التعدية ) على(الشيء مصاحبا لما صيغ منه إلا أ�ضمن معنى التفضل فعُدِّي بـ 

والنعام  الجم الغفيربما فضلتكم على العالمينمن  اذكروافيكون تقدير معنى الأية  .بنفسه

  .سبق ذكره الكثير، كما

نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْـعَمْتُ : (كما جاء في قوله سبحانه) على(إذاً يتعدى بـ ) أنعم(الفعل 

وفي قوله ) فأَوُلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ : (وفي قوله) عَلَيْكُمْ وَأنَِّيفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

أوُلئَِكَ مَعَ : (وفي قوله سبحانه) اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لمَْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا قاَلَ قَدْ أنَْـعَمَ : (سبحانه
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وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ : (وفي قوله سبحانه) الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ 

  .وغيرها كثير)أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ أَنْ : (وقوله سبحانه) وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ 

 

لَ كَافرِِۢ بھِِ  وَءَامِنوُاْ . 15 قٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلاَ تكَُونوُٓاْ أوََّ دِّ تُ مُصَ آ أنَزَلۡ وَلاَ   ۖۦبمَِ

ترَُواْ بِ  تئِ َ تشَۡ يَ فَ  ایَٰ   ٤١ ٱتَّقوُنِ ثمََنٗا قلَیِلاٗ وَإیَِّٰ

هٌ " ولا تشتروا بأيتى ثمنا قليلا"قوله تعالى  لَهُ وَهَذَا النـَّهْيُ مُوَجَّ عَطْفٌ عَلَى النـَّهْيِ الَّذِي قَـبـْ

هُمْ عَنْ قَـبُولِ دَعْوَ  ةِ إِلىَ عُلَمَاءِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ وَهُمُ الْقُدْوَةُلقَِوْمِهِمْ وَالْمُنَاسَبَةُ أَنَّ الَّذِي صَدَّ

سْلاَمِ هُوَ  خَشْيَتـُهُمْ أَنْ تَـزُولَ رئِاَسَتـُهُمْ فيِ قَـوْمِهِمْ فَكَانوُا يَـتَظاَهَرُونَ بإِِنْكَارِ الْقُرْآنِ ليِـَلْتَفَّ الإِْ

قَى رئِاَسَتـُهُمْ عَلَيْهِمْ، لَوْ آمَنَ بيِ «: صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ النَّبيِ حَوْلهَمُْ عَامَّةُ قَـوْمِهِمْ فَـتَبـْ

وَقَدِ اسْتُعِيرَ الاِشْترِاَءُ هُنَا لاِسْتِبْدَالِ شَيْءٍ بِآخِرَ .» نَ الْيـَهُودِ لآَمَنَ بيَِ الْيـَهُودُ كُلُّهُمْ عَشَرةٌَ مِ 

  .دُونَ تَـبَايعٍُ 

ليس و . ليس شرى أو غيره" اشترى"وبالتأمل أن االله تعالى يستخدم فى هذه الأية فعل 

بعده، لأن ) الباء(دليل على ذلك حرف الجر ا�از وال الشراء هنا حقيقيا، بل هو على سبيل

يتعدى بنفسه ويطلق على معنى أخذ فتقول اشترى االرجل الكتاب أي " اشترى"الفعل 

أخذه وتملكه، ولكن جاء فى الأية متعديا بالباء فيتضمن معنى مقابل ويفيد التبادل أي يبادل 

  .شيئا بشيء، والباء للارتباط

هناك تبادل بين كائنين، يقدم أحدهما إلى الأخر شيئا  وبالمعروف أن فى عملية الشراء

يكون " يشترى-اشترى"وفى فعل . يملكه، ويحصل من الأخر مقابله على شيئ يملكه الأخر

فاعل الفعل الذي يشترى، لديه طمع وحرص على تملك شيئ أو منفعة مملكة من أخر، 

حى بملك عزيز لديه ولذلك فهو يعرض ويبذل ويعطي مقابلها شيئا ذو قيمة، فهو يض



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 
 

للحصول على شيء يظنه أكثر متعة ونفعا، فهو يعرض شيئا للبيع بجهد وحرص مقابل 

وكذلك فى هذه الأية وصف االله فعل علماء بنى اسرائيل بأ�م استبدل . شيء يريده بشدة

شيئا نفيسا بشيء بخس وبزعمهم أ�ا نفيع لهم، وهم لا يؤمنون بما أنزل االله مصدقا لما 

أي لا تشتروا بأياتنا بأن تبادلوها " ولا تشتروا بأياتنا ثمنا قليلا"فنهاهم االله  بقوله  .معهم

  . بشيء بخيس لا ثمن له

فَـوَيل لِّلَّذِينَ (: فى هذه السورة على نفس الصيغة كقوله تعالى" اشترى"وجاء الفعل 

ذَا مِن عِندِ تُبُونَ يَك ل قلَِيلافَـوَياثمَنَ ۦتـَرُواْ بهِِ ٱللَّهِ ليَِشٱلكِتَٰبَ بأِيَدِيهِم ثمَُّ يَـقُولوُنَ هَٰ

نا قليلا بكتابة الكتاب أي يشترون ثم) 79 :سِبُونَ يَكلهَّمُمِّمَّال يهِم وَوَيدِ كَتَبَتأيَلهَّمُمِّمَّا 

  .بأيديهم

 ۦتـَرُونَ بهِِ ينَ يَكتُمُونَ مَا أنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلكِتَٰبِ وَيَشإِنَّ ٱلَّذِ (وقوله تعالى 

مَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِم وَلهَمُإِلاَّ ٱلنَّارَ  نَ فيِ بطُوُِ�ِمكُلُو يأَئِكَمَاأوُْلَٰ اقلَِيلاً ثمَنَ  وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يوَمَ ٱلقِيَٰ

 .أي يشتروا ثمنا قليلا بكتمان ما أنزل االله من الكتاب) 174: عَذَابٌ ألَيِمٌ 

 

لوَٰةَ . 16 كَوٰةَ وَءَاتوُاْ  وَأقَیِمُواْٱلصَّ كِعِینَ مَعَ  ٱرۡكَعوُاْ وَ ٱلزَّ   ٤٣ ٱلرَّٰ

كثير من أيات القران وجد الباحث أن االله تعالى يختص بذكر الركوع عند التحدث عن 

خِطاَبٌ للِْيـَهُودِ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يُـرَادَ باِلرُّكُوعِ الاِنْقِيَادُ  )وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ . (الصلاة كما فى الأية

  .ضُوعُ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يُـرَادَ بِهِ الرُّكُوعُ الْمَعْرُوفُ فيِ الصَّلاَةِ وَالخُْ 

  خضَعيدل على معنى " إلى أو اللام"لازما وقد يتعدي بحرف الجر " ركع"كان الفعل 

كقولك ركع فلان إلى االله أي خضع وتواضع، ولكن فى الأية جاء بعد متعد بحرف الجر 

تأَْكِيدٌ لِمَعْنىَ الصَّلاَةِ لأَِنَّ للِْيـَهُودِ صَلاَةً لاَ ركُُوعَ فِيهَا فلَِكَيْ لاَ يَـقُولوُا إِنَّـنَا نقُِيمُ وهذا ) مع(
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وَيَكُونُ . أي صلوا راكعين مع المصلين) وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (دَفَعَ هَذَا التـَّوَهُّمَ بِقَوْلهِِ  ،صَلاَتَـنَا

دَلاَلَةٌ عَلَى إيِقَاعِهَا فيِ جمَاَعَةٍ، لأَِنَّ الأَْمْرَ بإِِقاَمَةِ الصَّلاَةِ أوََّلاً لمَْ يَكُنْ فِيهَا  "مَعَ "فيِ قَـوْلهِِ 

سْلاَمِ وهذا أيضا دليل على .إيِقَاعُهَا فيِ جمََاعَةٍ  وجوب ممثالة الْمُسْلِمِينَ فيِ أَدَاءِ شَعَائِرِ الإِْ

تـْيَانِ باِلصَّلاَةِ بأركا�ا وشرائطهاالْمَفْرُوضَةِ فاَلْمُرَادُ باِلرَّا    .كِعِينَ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِ إِشَارةٌَ إِلىَ الإِْ

نَاءُ الظَّهْرِ لقَِصْدِ التـَّعْظِيمِ أوَِ التَّبْجِيلِ، وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَـفْعَلُهُ لِ  بـَعْضِ  وَالرُّكُوعُ طأَْطأَةَُ وَانحِْ

  :كُبـَراَئهِِمْ، قاَلَ الأَْعْشَى

  ركََعْنَا لَهُ وَخَلَعْنَا الْعِمَامَةْ ... إِذَا مَا أتَاَناَ أبَوُ مَالِكٍ 

  

مۡ تشَۡكُرُونَ  ثمَُّ عَفوَۡناَ عَنكُم. 17 كَ لعََلَّكُ لِ
نۢ بعَۡدِ ذَٰ   ٥٢مِّ

هِ وَذَلِكَ ممَِّا بنِِعْمَةِ عَفْوِ اللَّهِ عَنْ جُرْمِهِمُ الْعَظِيمِ بِعِبَادَةِ غَيرِْ  بنى اسرائيلتَذْكِيرٌ لهذه الأية 

ثمَُّ : لهِِ فَـعَلَهُ سَلَفُهُمْ، فإَِسْنَادُ تلِْكَ الأْفَـْعَالِ إِلىَ ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِينَ باِعْتِبَارِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ قَـوْ 

  .عَلَى الأْبَْـنَاءِ الشُّكْرُ  عَفَوْنا عَنْكُمْ فإَِنَّ الْعَفْوَ عَنِ الآْباَءِ مِنَّةٌ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أبَْـنَائهِِمْ يجَِبُ 

وكل من اشتحق . عفوا فهو عاف- يعفو-العفو أصله فى اللغة المحو والإزالة، يقال عفا

ثم عفونا (فى قوله " عفا"قال الألوسى فى روح المعانى أن . عقوبة فتركته فقد عفوت عنه

درس ومحا وهذا مأخوذ من قول العرب عفت الرياح الآثار، إذن درستها  بمعنى) عنكم

  .ومحتها

ويطلقا على معنى المحو أو " عن"قد يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف الجر " عفا"الفعل 

المتعدى بنفسه استخدمها " العفو"الترك أو الإزالة، ولكن هناك فرق فى استعمال بينهما، ان 

المتعدي بحرف الجر " العفو"، وأما )عفت الرياح الآثار(كقولهم   العرب فى إزالة كل الشيء
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، استخدمها فى مجال العفو عن الذنب أو الجرم أو السيئات أي يطلق على إزالة )عن(

يدل " عن"لماذا لم يقل ثم عفوناكم؟ إن حرف الجر ". ثم عفونا عنكم"المعنوية كما فى الأية 

، وتقديرها "عن"تزيلها  ن هناك نوع من الصلة التىيكو على معنى التجاوز ولو حذف فكأنما 

ليدل على تجاوز ) عن(الجرم أو السيئات منفصلة من المسيء، فيليق السياق هنا باستخدام 

  .الجرم عن ا�رم

هُوَ فَـعُول، مِنَ العَفْو وَهُوَ التَّجاوزُ عَنِ » العَفُوّ «أَسمْاَءِ اللَّهِ تَـعَالىَ قال ابن الأثير من 

نْ  بَالغةالذَّ
ُ
حْوُ والطَّمْسُ، وَهُوَ مِنْ أبْنيةِ الم

َ
عَفَا يَـعْفُو : يُـقَالُ . ب وتركُ العِقَاب عَلَيْهِ، وأصلُه الم

والعفو صفة من صفات االله تعالى وهو الذى يمحو "وقال الغزالى  28.عَفْواً، فَـهُوَ عَافٍ وعَفُوّ 

غ منه، فإن الغفران ينبئ عن السيئات ويتجاوز عن المعاصى وهو قريب من الغفور ولكنه أبل

  .الستر والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر

هنا استخدم كلمة العفو لا غيرها " ثم عفونا عنكم من بعد ذلك"ولذلك قوله تعالى

فأراد منها المنح أو الإزالة عن الجرم الذي ارتكبه علماء بنى اسرائيل وهو اتخاذهم العجل إلها 

عن الزلة العظيمة من أعظم النعم الذي يظهر االله لهم، ولا بد من شكر الله وهذ العفو . لهم

  ).لعلكم تشكرون(عليه 

 

ىٰ لنَ  وَإذِۡ . 18 مُوسَ كَ قلُۡتمُۡ یَٰ ىٰ نرََى  نُّؤۡمِنَ لَ َ حَتَّ عِقةَُ جَھۡرَةٗ فأَخََذَتۡكُمُ  ٱ�َّ  ٱلصَّٰ

مۡ تنَظرُُونَ    ٥٥وَأنَتُ

أي اذكروا يا بني إِسرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا إِلى االله من عبادة العجل 

فقلتم يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام االله، حتى نرى االله 

                                                
  265.، ص)1399المنتبة العلمية، : بيروت(،3.ج، النهاية في غريب الحديث والأثرالأثير،  إبن28
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عِيَاناً، فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم، فقَتـَلَتْكم بسبب ذنوبكم، وجُرْأتكم على االله 

  .تعالى

". لن نؤمن لك"اء إخبار االله تعالى عن إيمان بنى اشرائيل حيث أن االله تعالى يقول ج

وقد اختلف معنى الإيمان فى القران باختلاف حرف التعدية يقترن به، كلمة الإيمان فى اللغة 

بمعنى ) أمن له(فالمعداة باللام معناها التصديق فيقال . مصدر أمن قد تتعدى باللام والباء

بمعنى سلمه أو حفظ ) أمن له(ا يقول وترد أيضا معداة باللام بمعنى التسليم فيقال صدقه فيم

يُـؤْمِنُ باِللَّهِ ..( 61:غيبته فلم يتكلم فى عرضه ولم يلمه فى غيبته، كقوله تعالى فى سورة التوبة

به لعلمه  يصدِّق االله فيما يقول، ويصدِّق المؤمنين فيما يخبرونهأي ..)وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِينَ 

  .بإِخلاصهم

المعداة بالباء فإ�ا تقتضى زيادة على التصديق وهو التصديق اللازم ) أمن(وأما كلمة 

بالباء إلا على ) أمن(الذي لا يقبل الشك، والذى يقتضى عملا، ولهذا لا يحل أن يتعدى 

كتاب، أو تقول أمن فلان باالله، أو أمن بالرسول، أو أمن بال. ما هو ركن من أركان الإيمان

أمن بالملائكة، أو أمن بالملائكة، أو أمن بالقدر، لكن لا يحل أن تقول آمن بفلان من 

الناس، بمعنى صدقه، ولا يجوز أن تقول آمنت بالمذهب المفلانى لأن هذا وإن كان تصديقا 

ولكن يجوز أن تقول آمن للمذهب الفلاني، أو آمن للخبر الفلانى، . لكنه لا يقتضى الجزم

ن لفلان بمعنى صدقه، إذن تعديتها بالباء تقتضى التصديق الجازم لا يقبل الشكويقتضى أو أم

  .بالعمل

، جاء هنا بتعدية الفعل )وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة(وبالتأمل قوله تعالى 

باللام، وهذا يدل على حالة إيمان بنى إسرائيل لموسى عليه السلام ليس بتصديق " أمن"

) حتى نرى االله جهرة(وإنما على وجه الإقرار باللسان فقط، وهذا يليق بسياق الأية الجازم، 

  .        أي لن يؤمنوا فيما جاء به سيدنا موسى عليه السلام من التورة قبل ان يرو االله جهرة
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قـْراَرِ باِللَّهِوَلَنْ نُ  مِ لتَِضْمِينِهِ مَعْنىَ الإِْ اَ عَدَّى نُـؤْمِنَ باِللاَّ وَالَّذِي دَلَّ  ،قِرَّ لَكَ باِلصِّدْقِ وَإِنمَّ

مُ وَهِيَ طَريِقَةُ التَّضْمِينِ    .عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ هُوَ اللاَّ

 

نَّ وَأنَزَلۡناَ عَلیَۡكُمُ  ٱلۡغَمَامَ عَلیَۡكُمُ  وَظَلَّلۡناَ. 19 تِ مَا  ٱلسَّلۡوَىٰۖ وَ  ٱلۡمَ كُلوُاْ مِن طیَِّبَٰ

كِن كَانوُٓاْ أنَفسَُھُمۡ یظَۡلمُِونَ  كُمۡۚ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَٰ   ٥٧رَزَقۡنَٰ

السحابمَظللا  كمإذ سَخَّر االلهُ لَ  ،عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض ة االلهواذكروا نعم

عليكم المنَّ، وهو شيء  االله إِلى الأَرض المقدَّسة، وأنزل تمحَتىَّ خَرَجعليكم من حَرِّ الشمس

عليكم بأنواعٍ من الطعام والشراب من غير كدٍّ ولا  االله أنعمو يشبه الصَّمغ طعمه كالعسل، 

تعب، والمنُّ كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، والسلوى، طير يشبه 

  .لذيذ الطعم السمانى

 يتعدى مَفْعُولا بِهِ بنفسه،فى اللغة ) عَلَيْكُمُ الْغَمامَ  ظلََّلْناو (فى قوله تعالى " ظلل"الفعل وَ 

ا، عليه ظِلّه تألق أي)ظلَّلته الشّجرة(كقولك   يكون بمعنى جعْل الشَّيْءِ بمِعَْنىَ مَا صِيغَ مِنْهُ ف

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّهُ فيِ ظِلِّهِ (وفى الحديث    ).سَبـْ

كُونُ فَـعَّلَ فِيهِ بمِعَْنَىأفَـْعَلَ، فَـيَكُونُ ي) لىع(هنا  يتعدى بحرف الجر " ظلل"وقد ورد الفعل 

وَظلََّلْنَاكُمْ، أَيْ :التَّضْعِيفُ أَصْلُهُ للِتـَّعْدِيةَِ، ثمَُّ ضُمِّنَ مَعْنىَ فِعْلٍ يُـعَدَّى بِعَلَى، فَكَانَ الأَْصْلُ 

اهُ بِعَلَىثمَُّ ضُمِّنَ ظلََّلَ مَعْنىَ كَلَّلَ أوَْ شِب ـْ، أَظْلَلْنَاكُمْ باِلْغَمَامِ  . هَهُ ممَِّا يمُْكِنُ تَـعْدِيَـتُهُ بِعَلَى، فَـعَدَّ

بل وَليَْسَ الْمَعْنىَ عَلَى مَا يَـقْتَضِيهِ ظاَهِرُ اللَّفْظِ، إِذْ ظاَهِرهُُ يَـقْتَضِي أن الغمام ظلل علينا، 

ير معنى الأية وظللناكم إذ  فيكون تقد. يَكُونُ قَدْ جُعِلَ عَلَى الْغَمَامِ شَيْءٌ يَكُونُ ظلَُّةً للِْغَمَامِ 

 ".على"إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر " ظلل"إذن قد يتعدى الفعل . كلل عليكم الغمام
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ىٰ بعَۡضٖ قاَلوُٓاْ  ٱلَّذِینَ لقَوُاْ  وَإذَِا. 20 ءَامَنوُاْ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا وَإذَِا خَلاَ بعَۡضُھُمۡ إلَِ

ثوُنھَُم  دِّ تحََ أتَحَُ ُ بمَِا فَ وكُم بھِِ عَلیَۡكُمۡ  ٱ�َّ اجُّٓ   ٧٦عِندَ رَبِّكُمۡۚ أفَلاََ تعَۡقلِوُنَ  ۦلیِحَُ

فى اللغة قد يتعدى بنفسه ويطلق على ) فتح(، كلمة )بما فتح االله عليكم(قوله تعالى 

فتح االله (وأما المعنوى كقولك ) فتحت درجا(معنى المحسوس والمعنوى، والمحسوس كقولك 

ويدل على معنى المحسوس  ) على(قد يتعدى أيضا بحرف الجر  ولكن. أي شرحه) قلبه للأمر

بنفسه وبغيره أو ) فتح(إذن قد يتعدى الفعل . ، أي أرشده وهداه)فتح االله عليه(كقولك 

  .بواسطة حرف الجر، ويدل على معنى المحسوس والمعنوى

لى إذن يدل ع) على(، جاء هنا متعديا بحرف الجر )بما فتح االله عليكم(وقوله تعالى 

لأنه متعد بحرف ) أنزل أو قضى(معنى المحسوس، وقد يضمن معنى فعل الأخر وهو الفعل 

فيكون تقدير معنى الأية أتحدثو�م بما فتح االله أي أرشدكم . ويناسب سياق الأية) على(الجر 

  .االله إذ أنزل االله عليكم فى التورة

انه بما أنزل عليكم لضاع على أنزل؟  ولو قال سبح" فتح"ولو سأل سائل لم عدل سبحانه 

وهذا . ، ولكن إذ أراد االله مجموعة المعنى من الفعلين، وذلك من إيجاز القران)فتح(معنى 

فَـعَلَى مَا "نقلا من أقوال العلماء " البحر المحيط فى التفسير"يوافق بقول أبو حيان فى كتابه 

ثوُنَـهُمْ بمِاَ أَعْلَمَكُمُ اللَّهُ مِنْ صِفَةِ قاَلَهُ أبَوُ الْعَاليَِةِ يَكُونُ الْفَتْحُ بمِعَْنىَ الإِْ  ذكَْارِ، أَيْ أَتحَُدِّ عْلاَمِ وَالإِْ

يَكُونُ بمعنى الحكم وَالْقَضَاءِ، أَيْ : وَعَلَى قَـوْلِ السُّدِّيِّ . نبَِيِّهِمْ؟ وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ثوُنَـهُمْ بمِاَ حَكَمَ اللَّهُ بِهِ  عَلَى أَسْلاَفِكُمْ وَقَضَاهُ مِنْ تَـعْذِيبِهِمْ؟ وَعَلَى قَـوْلِ ابْنِ زَيْدٍ يَكُونُ أَتحَُدِّ

ثوُنَـهُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فيِ التـَّوْراَةِ؟ وَقاَلَ الْكَلْبيُِّ : بمِعَْنىَ  نْـزاَلِ، أَيْ أَتحَُدِّ الْمَعْنىَ بمِاَ قَضَى : الإِْ

نْـزاَلِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَهُ    29."وَ راَجِعٌ لِمَعْنىَ الإِْ

  
                                                

  .441. ابو حيان، البحر المحيط فى التفسير، ص29
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ینُ تتَۡلوُاْ مَا  وَٱتَّبعَوُاْ . 21 طِ یَٰ نَۖ  ٱلشَّ ىٰ مُلۡكِ سُلیَۡمَٰ نَّ  عَلَ كِ نُ وَلَٰ وَمَا كَفرََ سُلیَۡمَٰ

طِینَ  یَٰ ونَ  ٱلشَّ حۡرَ كَفرَُواْ یعَُلِّمُ آ أنُزِلَ عَلىَ  ٱلنَّاسَٱلسِّ رُوتَ  ٱلۡمَلكََیۡنِ وَمَ ببِاَبلَِ ھَٰ

رُوتَۚ    ١٠٢ا��..وَمَٰ

، في زمن سليمان، أو بملك سليمان وذهب )الباء(أو  )في(قدرها الطبري بمعنى ) على(

ه تتبع أو ر معنا: إلى أن تتلو: وذهب الآلوسي. إلى تضمين تتلو معنى تفتري وتكذب رازىال

أو . عهد ملكه وزمانهمتعلق بـ تتلو وفي الكلام مضاف محذوف أي ) على ملك(و . تقرأ

وقد صرح في التسهيل بمجيئها للظرفية، لأن ) في(بمعنى ) على(و ). العهد(مجاز عن ) الملك(

  .الملك وكذا العهد لا يصلح مقروءا عليه

ومن الأصحاب من أنكر مجيء على بمعنى في وجعل هذا من تضمين تتلو معنى تتقول 

على ملك سليمان أي في زمن ملك سليمان تتلو الشياطين : وقال الزركشي). يعني تفتري(

ومثله الموزعي وأما ابن السيد البطليوسي فضمن تتلو معنى تتقول وتفتري فعداه ) الظرفية(

إنما استعملت هاهنا لأن معناه أ�م تقولوا على ملك سليمان ) على(تعديته ويمكن أن تكون 

تصلح مكان ) في(راء على أن ونص الف. تقولت عليه ما لم يقل: كما يقال. ما لم يكن فيه

يَاطِينُ "وهذا ما يوافق بقول الرازى .)على( لُوا الشَّ أن الأْقَْـرَبُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الأية وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ

اَ وَجَدَ افْترِاَءً عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ لأِنََّـهُمْ كَانوُا يَـقْرَءُونَ مِنْ كُتُبِ السِّحْرِ وَيَـقُولوُنَ إِنَّ سُلَيْ  مَانَ إِنمَّ

ذَلِكَ الْمُلْكَ بِسَبَبِ هَذَا الْعِلْمِ، فَكَانَتْ تِلاَوَتُـهُمْ لتِِلْكَ الْكُتُبِ كَالاِفْترِاَءِ عَلَى مُلْكِ 

  30.سُلَيْمَانَ 

في تضمين تتلوا معنىتفتري وتتقول  والرازى أبو بكرولعل ما ذهب إليه  وقال الباحث

عليه السياق، ينقولون عليه ما لم يقله افتراءَ عليه، ولا  على عهد سليمان هو الأدنى لما

                                                
  618.، ص)ھـ1420، دار إحیاء التراث العربي: بیروت(، 3.، ج3.الرازى، مفاتیح الغیب، ط30
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فمن أصر فليأخذْ في . أو سواه) الباء(أو ) في(بمعنى ) على: (مساغ لتناوب الحروف وتعاورها

  .غير هذه الصناعة

اتبعوا ما تفتريه الشياطين على عهد سليمان، ويكون تقدير معنى الأية أن أهل الكتاب 

كان ساحرا وأنه سخر   سليمان أنوقالوا دعاوى مكذوبة على لسا�م، يضللون الناس به من 

ما سخّر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه، فنفى القرآن عنه بأنه كان ساحرا 

يَاطِينَ كَفَرُوا (فجعل السحر واستخدامه كفرا، وأثبته للشياطين، ) وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ( وَلَكِنَّ الشَّ

  .)النَّاسَ السِّحْرَ  يُـعَلِّمُونَ 

لضاع معنى التلاوة " تفتروا"ولو قال  ؟تلاوةإلى لفظ ال فتراءلماذا عدل ربنا عن لفظ الاو 

بأنه ليس كافرا ولا ساحرا، وما  أراد سبحانه أن يعز سليمانولا يتناسب بسياق الأية، وإنما 

 .يتلوه الشياطين عنه كله كذب

 

لَّةِ  وَمَن. 22 ھِ  یرَۡغَبُ عَن مِّ ھُ وَلقَدَِ   ۥۚمَ إلاَِّ مَن سَفھَِ نفَۡسَھُ  ۧإبِۡرَٰ نۡیَاۖ فيِ  ٱصۡطفَیَۡنَٰ  ٱلدُّ

لحِِینَ لمَِنَ  ٱلأۡٓخِرَةِ فيِ  ۥوَإنَِّھُ    ١٣٠ ٱلصَّٰ

وهو الإسلام إلا سفيه جاهل، ولقد اخترنا إبراهيم ، عن دين إبراهيمأحد يعُرض  أي لا

  .لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجاتفي الدنيا نبي�ا ورسولا وإنه في الآخرة 

هنا " الرغب"، وكلمة "ومن يرغب عن ملة إبراهيم"تأمل الأية حيث أن االله تعالى يقول 

أو ) إلى(أو ) فى(مع أ�ا قد يقترن فى بعض أيات القران بحرف الجر ) عن(يقترن بحرف الجر 

  .؟)رغب عن(وردت فيها  ، فما الفرق بين كل منها؟ وما المراد من الأية التي)الباء(

حين عدى إلى المرغوب بفي الظرفية التي تقتضي أن المرغوب احتوى ) رغب(والفعل 

الرغبة كما يحتوى الظرف على المظروف، أنبأ ذلك عن معنى الحرص وكأنه أفرغ كل رغبته 
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هه فيه، وحين عدى بالى التي تدل على انتهاء الغاية، أفاد انصراف الراغب إلى مرغوبه، وتوج

وحين عدي بالباء ، )59:التوبة... إنا إلى ربنا راغبون(كقوله تعالى إليه، وانصرافه عما عداه  

دل  )120:التوبة...ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه(التي تفيد الإلصاق كما في قوله تعالى 

على الضن والبخل �ا، لأن إلصاق الرغبة بالأنفس يدل على شدة الارتباط �ا وعدم 

وحين عدي بحرف ا�اوزة، دل بما اكتسبه من معنى هذا الحرف على وأما . فيهاالتفريط 

  )ومن يرغب عن ملة إبراهيم(ما فى الأيةالانصراف عن الشيء وتجاوزه ك

فهذه المعاني التي تواردت على فعل الرغبة إنما اتسع لها بحكم ما اكتسبه من معاني الحروف 

  .التي وصل �ا

  

  ١٥٢وَلاَ تكَۡفرُُونِ  ليِ ٱشۡكُرُواْ وَ أذَۡكُرۡكُمۡ  فٱَذۡكُرُونيِٓ . 23

يشكر شكرا، شكر االله أي حمده وذكر نعمته، -من شكر) واشكروا ليِ ( وقوله تعالى

وأصله فى اللغة بمعنى الظهور والذكر، وأما فى القران عبارة عن عبادة االله ثناء عليه وامتنانا 

  . لفضله العظيم

بالنسبة بنفسه . بحَِقِّ الْوَضْعِ فِيهِمَا ،تارةً بنفسِ وتارةً بحرفِ جَرٍّ  الشكر فى القران يتعدَّىوقد 

رَبِّ أوَْزعِْنيِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ (عادة يطلق على الشكر للنعمة كقوله تعالى 

، )19:النمل. أَدْخِلْنيِ بِرَحمْتَِكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّالحِِينَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحِاً تَـرْضَاهُ وَ 

أن أشكر (، يدل على الشكر للمنعم لقول تعالى )اللام(وأما بالنسبة أنه متعد بحرف الجر 

  ).واشكروا لى(وكما فى هذه الأية ) الله ولواليا

وَقاَلَ . )وَاشْكُرُوا ليِ مَا أنَْـعَمْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ ( وَلِذَلِكَ فَسَّرَ الزَّمخَْشَريُِّ هَذَا الْمَوْضِعَ بِقَوْلهِِ 

: أفَْصَحُ وَأَشْهَرُ مَعَ الشُّكْرِ وَمَعْنَاهُ  )ليِ (وَاشْكُرُوا ليِ، وَاشْكُرُونيِ بمِعَْنىَ وَاحِدٍ، وَ : ابْنُ عَطِيَّةَ 
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شَكَرْتُ لَكَ صَنِيعَكَ وَذكََرْتهُُ، فَحَذَفَ : شَكَرْتُكَ، فاَلْمَعْنىَ : نعِْمَتيِ وَأيَاَدِيَّ، وكََذَلِكَ إِذَا قُـلْتَ 

ذِكْرُ الْيَدِ وَذكِْرُ مُسْدِيهَا مَعًا، فَمَا حُذِفَ مِنْ ذَلِكَ فَـهُوَ اخْتِصَارٌ : الْمُضَافَ، إِذْ مَعْنىَ الشُّكْرِ 

لأن في  )واذكرونى(فى قوله  وإنما قدم الذكر على الشكر. لِدَلاَلَةِ مَا بقَِيَ عَلَى مَا حُذِفَ 

والاشتغال بذاته تعالى أولى من  ،الذكر اشتغالا بذاته تعالى وفي الشكر اشتغالا بنعمته

  .الاشتغال بنعمته

أمَْرٌ باِلشُّكْرِ الأَْعَمِّ مِنَ الذِّكْرِ مِنْ وَجْهٍ أوَْ  )وَاشْكُرُوا ليِ (تعالى وَقَـوْلهُُ وقال ابن عاشور 

مُ لاَمَ التَّبْلِيغِ وَلاَمَ التَّبْيِينِ كَمَا  مُطْلَقًا، وَتَـعْدِيَـتُهُ للِْمَفْعُولِ  مِ هُوَ الأْفَْصَح وَتسَمى هَذِه اللاَّ باِللاَّ

  .قاَلوُا نَصَحَ لَهُ وَنَصَحَهُ 

هناك فرق ) أن أشكر نعمتك(وفى الأية ) واشكروا لى(ترى أن الشكر باللام فى الأية 

ص للمنعم، والثانى الشكر للنعمة بينهما، إذ الأول عداه باللام ويدل على الشكر المخصو 

  .التى أنعمه المنعم

  

أٓیَُّھَاٱلَّذِینَ . 24 دُ وَ  ٱلۡحُرِّ بِ  ٱلۡقتَۡلَۖ�ٱلۡحُرُّ فيِ  ٱلۡقصَِاصُ كُتبَِ عَلیَۡكُمُ ءَامَنوُاْ  یَٰ  ٱلۡعَبۡ

ىٰ وَ  ٱلۡعَبۡدِ بِ  ىٰۚ بِ  ٱلأۡنُثَ   ١٧٨ ا��...ٱلأۡنُثَ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ (البقرة منها قوله تعالى فى ثلاثة مواضع من سورة " كتب"وقد ورد لفظ 

كُتِبَ (وقوله سبحانه فى هذه الأية ) 216/كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ (، وقوله )183/الصِّيَامُ 

  ).عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ 

بمعنى )كتب(أن لفظ )تفسير العز بن عبد السلام(فى كتابه  ذكر العز بن عبد السلام

أخبر تعالى بكتب القصاص أولا : وقال أبو حيان.فضمن الكتاب معنى الفرض. فرض وألزم
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وهو أشق التكاليف ثم بكتب الوصية وهو إخراج المال عديل . وهو إزهاق الروح وإتلافها

  .الروح، ثم بكتب الصيام وهو منهك للبدن

مضمن معنى  كما سلف) الكتب(الباحث اعتمادا على ما قاله المفسرون أنلفظ  لاقو 

ما معنى أن يجيء التعبير بالكتب ولم يَردِ : فهو متعد بما تعدىبه، فإذا سأل سائل) الفرض(

  بالفرض؟

لأن أحكام اللَّه أنزلها في كتابه وكتبها على عباده، فالكتابة تثبيت لأحكامه  الجواب،

فرض (، أو )القتالفرض عليكم (ولو قال . المفروضة على العباد والفرض قديم والكتابة محدثة

لكان وقع أمر، وإلزام الفريضة أقل من كلمة ) فرض عليكم القصاص(، أو )عليكم الصيام

تحمل معنى فرض وزيادة، وهذه الزيادة ) كتب(وهذا من باب الحكم لأن كلمة ). كتب(

  .أن هذا الأمر قد فرض االله عليك وسجله عنده: هي

أسجل عليك هذا القرض، وأجعلك  أنا أقدم لك قرضا، ثم: أضرب على ذلك مثالا

فأنت تشعر بأن هذا الدين صار آكد فى ذمتك مما لو اقترضت ولم يكتب عليك . توقع عليه

تحمل معنى فرض وزيادة وهي التوثيق، والإنسان يلتزم بالأمر ) كتب(لذلك كلمة . سند

  . لأن الإنسان يريد أن تكون رقبته محررة.ويلتزم بتوثيق الأمر بالأمر أكثر

وضعه في سياقه مما  وهكذا يكشف اللفظ في التضمين عن أبعاد مدلوله، حسب

  .هذه اللغة الشريفةاستودعته فيه

والقصاص استعلاء .إنَّ الصوم استعلاء على ضرورات الجسد وإيثار للآجلة على العاجلة

والجهاد استعلاء .على العواطف وحظوظ النفس في القتل أو عند قبول الدية على حد سواء

  .البشرية كلها أن ترتفع على ذا�ا، وتتمرس على طاعة ر�اب
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في الفروض الثلاثة إلا لتظهر فيها مزية من الجهة التي هي أصح ) على(وما جاءت 

ويبقى التضمين في الفعل تروعك .لتأديتها، وأخص �ا، وأكشف عنها، وأ�ر في صناعها

  .�جته ويؤنسك بوجهه

  

ھۡرَ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ . 25 دَّةٞ  ٱلشَّ ىٰ سَفرَٖ فعَِ فلَۡیصَُمۡھُۖ وَمَن كَانَ مَرِیضًا أوَۡ عَلَ

یدُ  نۡ أیََّامٍ أخَُرَۗ یرُِ ُ مِّ یدُ بكُِمُ  ٱلۡیسُۡرَ بكُِمُ  ٱ�َّ دَّةَ وَلتِكُۡمِلوُاْ  ٱلۡعُسۡرَ وَلاَ یرُِ وَلتِكَُبِّرُواْ ٱلۡعِ
 َ َدَٰ�كُمۡ  ٱ�َّ ىٰ مَا ھ مۡ تشَۡكُرُو عَلَ  ١٨٥ نَ وَلعََلَّكُ

لأنه تضمَّن معنى ) على( رف الإستعلاءعُدِّي بح) كبرَّ (إن : ذكر الزمخشري والعز

وروى الآلوسي أن المراد من التكبير الحمد . تعظموا أي) تكبروا( وقال ابن عباس.)الحمد(

، واعتبار التضمين أي لتكبروا حامدين ليس )على(والثناء مجازا لكونه فردا ولذلك عُدِّي بـ 

بمعتبر لأن الحمد نفس التكبير ولكونه على هذا عبادة قولية، ناسب أن يعُلل به الأمر 

  .بالقضاء الذي هو نعمة قولية أيضا

لتضمنه ) على(تعدية فعل التكبير بـ أن )تفسير أبي السعود(فى كتابه  السعود وقال أبو

تعظيمه تعالى : ولتكبروا اللَّه حامدين على ما هداكم والمعنى بالتكبير: معنى الحمد، كأنه قيل

  .بالحمد والثناء عليه

 وكذلك. بمعنىاللام) على(و.أي لهدايته إياكم )على ما هداكم(أيضا وأشار السيوطي

  .والموزعي. الزركشي

االله  كَأَنَّ يتضمن معنى الحمد،  ) ولتكبروا االله(أن التكبير فى قوله تعالى  وروى أبو حيان

  :يقول
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التكبير عند رؤية الهلال في آخر رمضان، : قيلو . وَلتَِحْمَدُوا اللَّهَ باِلتَّكْبِيرِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 

  .يوم الفطر: وقال سفيان. لمسنون في العيدالتكبير ا: وقيل. هلال شوال: وقال ابن عباس

الحمد (معنى يتضمن ) التكبير(بعض اقوال المفسرين فيرى أن  ثبعد أن ذكر الباح

؟ الصوم نعمة من نعم اللَّه يستحق منا إذن فما علاقة التكبير بالحمد ،فعُدي تعديته) والثناء

. هر الثناء على اللَّه ا�يدالشكر والحمد والثناء، أما التكبير والتعظيم فمظهر من مظا

فالصائمون يشعرون بنعم اللَّه محسوسة ملموسة في استجابتهم لأوامره وفي استجابته لدعائهم 

فليكبروا اللَّه الماجد ويحمدوه على هذه الدورة التربوية في مدرسة ) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ (

  .رمضان

على اللَّه فتعظيم اللَّه وتمجيده لا يتم إلا  وإذا كان التكبير صورة من صور الحمد والثناء،

يدٌ (الحمد مقرونٌ بالتمجيد والتعظيم : بحسن الثناء عليه وفي الصلوات الإبراهيمية إِنَّهُ حمَِ

والتكبير في ! وهل يستحق الحمد إلا الكبير الجليل! وهل يليق حسن الثناء إلا بعظيم) مجَِيدٌ 

فهو صورة من صور الثناء ) اللَّه أكبر والله الحمد(مد الحج تعظيم للجليل وتمجيد مقرون بالح

على االله، فمزية التضمين أنه جمع المعنيينجميعا ليجعل اللغة وسيلة تساعدنا بحسن الصنعة 

  .ولطف المأخذ على تكييف سلوكنا مع كتاب اللَّه وأوامره

  

یاَمِ لكَُمۡ لیَۡلةََ  أحُِلَّ . 26 فثَُ ٱلصِّ ائٓكُِمۚۡ  ٱلرَّ ىٰ نسَِ ھُنَّ لبِاَسٞ لَّكُمۡ وَأنَتمُۡ لبِاَسٞ  إلَِ

نَّۗ    ١٨٧،ا��.لَّھُ

صَرَّحَ بكلامٍ يتعلَّقَ بالجماعِ ومُقدّماته، أو : أي" رَفِثَ يَـرْفَثُ رَفثَاً "مَصْدَرُ " الرَّفَثِ "كَلِمَةُ 

  .فعَلَ ما يتَّصِل بذلك
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فَـعُدِّيَ تعديتَه، " أفَْضَى"لكنّه ضُمِّنَ مَعْنىَ فِعْلِ " إلىَ "وأصل الرفَث لا يَـتَعدَّى لغة بحرف 

أزال ما بَـيْنهما من الفضاء فالتصقَ �ا، وهو كناية عن : أفَْضَى إلى زوجته، أي: يُـقَالَ 

  .الجماع

وقد ). الإفضاء(وإن كان أصله الباء لتضمنه معنى ) إلى(عُدي الرفث بـ : ذكر أبو حيان

  .شجري والزركشي إلى أ�ا في معنى الإفضاءذهب ابن جني وغيره كابن ال

رفثت �ا أو معها، ولكنه لما كان الرفث هنا : وأنت لا تقول رفثت إلى المرأة وإنما تقول

  .مع الرفث إيذانا بأنه في معناه) إلى(بمعنى الإفضاء، وكنت تعُدي أفضيت بـ إلى، جئت بـ 

المواعدة للجماع، : وباللسان )الجماع(الإفحاش وهو بالفرج  أي الرفث وقال الباحث

يمنح ) إلى(والمتعدي بـ  .فتضمين الرفث وهو مقدمات المباشرة أو المباشرة ذا�ا معنى الإفضاء

العلاقة بين الزوجين لمسة إنسانية تترفع �ا عن عالم الحيوان، لمسة حانية فيها من الرفق 

  .والنداوة والشفافية مثلما ما فيها من سمّو المشاعر

مَةً مُنَاسِبَةً : الكلام وتقدير أُحِلّ لَكُمْ ليلةَ الصّيام الرَّفَثُ بالحديث مع نسائكم مُقَدِّ

يكونُ بَـعْدَها الإِفضاء إليّهن وجماعُهُنَّ، واالله �ذا يُـعَلِّم الأزواج أدب المعاشرة باستخدام 

  .المقدمات قبل الإِفضاء والمعاشرة الزوجيّة

  

ِ ٱفيِ سَبیِلِ  وَأنَفقِوُاْ . 27 نَّ  ٱلتَّھۡلكَُةِ إلِىَ  تلُۡقوُاْ بأِیَۡدِیكُمۡ وَلاَ  �َّ  إِ
َ وَأحَۡسِنوُٓاْۚ  ٱ�َّ

 ١٩٥ ٱلۡمُحۡسِنیِنَ یحُِبُّ 

أعطى : مزيدة مثلها )ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(فى قوله تعالى  الباء: قال الزمخشري

لا تُـقْبِضُوا التهلكة أيديكم، أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة : والمعنى. بيده للمنقاد

والباء : وقال البيضاوي. لا تلقوا أنفسكم بأيديكم: وقيل. بأنفسكم: وقيل بأيديكم. لكم
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دى الإلقاء بـ ولا تلقوا بأيديكم إليها فحذف المفعول وع. الأنفس: مزيدة والمراد بالأيدي

  .لتضمنه معنى الإ�اء) إلى(

ولعل تضمين ، "التضمين النحوي في القرآن الكريم"فى كتابه  محمد نديم فاضلوقال 

والمتعدي بالباء يعفينا من القول بزيادة الباء فالبيان المعجز غني عن ) رمى(معنى ) ألقى(

ما ليس في الإلقاء من المهانة ) ميالر (وفي لفظ .لا يتعدى بالباء) ألقى(، ولأن الفعل الزيادة

وهذا ) يَـرْمِ بِهِ بَريِئًا: (وقال) تَـرْمِيهِمْ بحِِجَارةٍَ : (وقال) تَـرْمِي بِشَرَرٍ : (والمشْأمة قاَلَ تَـعَالىَ 

الإيحاش مراد في سياق الشح بالمال والإمساك عن النفقة في تجهيزالغزاة، مقصود في عجز 

  31.د عدوهاالأمة وهزيمتها حين تتخلف عن جها

الآية توضح أن الوقوع في المهالك سببه الشح وترك النفقة في القتال بالتأمل أن هذه 

فإن . وتجهيز الغزاة، أو الجبن عن بذل النفس في ساحات الجهاد، فتُمنىالأمة بالهزيمة فتهلك

: فالمعنى الأول) الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ : (انتهوا عما �اهم اللَّه عنه بلغوا درجة الإحسان

يجعلك تنفق في سبيل اللَّه ولا تلقي بيدك إلى التهلكة بترك القتال، والمعنى الثاني؛ لا تقُدِم 

لا نترك الجهاد فيغلب : فاللَّه يريد منا أن نزن الأمور وزناً يجعلنا. على القتال بلا إعداد كافٍ 

  .لرغبة فيه قبل التدريب فيه والاستعداد لهعلينا عدونا فنهلك، ولا نحب القتال �رد ا

يتضمن معنى رمى كما ذهب فاضل من قبل، ) ألقى(ولذلك يرى الباحث أن لفظ 

الشح في فلا ترموا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم أي بما جنته أيديكم من "فتقدير معنى الأية 

  ".النفقة في تجهيز الغزاة

؟ نفس المؤمن مكرمة عند اللَّه عز )الرمي(بدل ) بالإلقاء(والسؤال أخيراً لم جاء التعبير 

ففي الرمي من المهانة والبذاذة ما ليس في الإلقاء كما أسلفت . وجل فلا يليق �ا أن تُرمى

                                                
  205.ص، )هـ1426دار الزمان، : المدينة المنورة(، 1.ط، 2.، جالتضمين النحوي في القرآن الكريممحمد نديم فاضل، 31
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: وقال) هِ أَبيِ يأَْتِ بَصِيراًفأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْ : (وقال) وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِنيِّ : (قاَلَ تَـعَالىَ 

ولذلك جاء النهي للمؤمنين ) سَنـُلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلاً ثقَِيلاً : (وقال) ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ (

  .بالإلقاء بدلا من الرمي

  

مۡ ترََ إلِىَ . 28 رِھِمۡ ٱلَّذِینَ ألََ وفٌ حَذَرَ  خَرَجُواْ مِن دِیَٰ ھمُۡ ألُُ ُ لَ لھَُمُ فقَاَ ٱلۡمَوۡتِ وَ  ٱ�َّ

نَّ  ھمُۡۚ إِ َ مُوتوُاْ ثمَُّ أحَۡیَٰ نَّ أكَۡثرََ  ٱلنَّاسِ لذَُو فضَۡلٍ عَلىَ  ٱ�َّ كِ لاَ یشَۡكُرُونَ  ٱلنَّاسِ وَلَٰ
٢٤٣  

لا يخفى أن الفعل حين يعدى بحرف من حروف الجر تختلف دلالته باختلاف 

دل على ابتداء الخروج كما في " بمن"تعديته فهذا الفعل خرج عند . عليهروف الداخلة ـالح

، )243:البقرة. وف حذر الموتــر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألـألم ت(قوله تعالى 

لقوم قد ابتدأ خروجهم من ديارهم على أن أولئك ا نيذا السياق القرآـفي ه" من"تدل

وإنما الحذر ين، أي كثير، "ألوفا"فقد كانوا ،  دو مهاجم لا من قلتهمـبسائق الخوف من ع

  .س الجبناء فيريهم أن الفرار من القتال هو الواقي من الموتـبن في أنفـده الجـالذي ول

اة ـلدل التعبير على أن خروجهم كان لملاق" خرجوا وهم ألوف حذر الموت"ولو قيل 

تعدية  لأن، أبلغ وأدل على المراد نيلكن ما عليه النظم القرآ، عدو مع حذرهم من الموتال

وأن خوفهم من ،  يبرز خورهم وشدة جبنهم) خرجوا من ديارهم(بمنفى قوله تعالى الفعل 

في ديارهم فكان السبب في فرارهم من ديارهم مو�م ابتدأ وهم العدو الذي يتسبب عنه 

را من العدو ن للدلالة على ابتداء خروجهم من ديارهم فراولذا جيء بم، خوفا من ملاقاته

  .الموتوخوفا من 

فتعدية الفعل ) 21:القصص. بـفخرج منها خائفا يترق(ه تعالى ــنظير هذه الآية قولو

مستقرا في ، هـا لـوأن الخوف كان ملازم، بمن دل على بدء خروج موسى من المدينة خائفا
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وف ـللدلالة على   ثبوت الخ" خائفا"م التعبير بالاس نيولذا آثر البيان القرآنفسه، 

ب ـدد الترقـللدلالة على تج" يترقب"وعبر بالفعل ، واستقراره في نفس موسى عليه السلام

  لاوحدوثه حالا فحا

  

نَّ  وَقاَلَ . 29 ونُ لھَُ قدَۡ بعََثَ لكَُمۡ طَالوُتَ مَلكِٗاۚ ٱللَّھَ لھَُمۡ نبَیُِّھُمۡ إِ ىٰ یكَُ قاَلوُٓاْ أنََّ

قُّ بِ  ٱلۡمُلۡكُ  نُ أحََ نَ  ٱلۡمُلۡكِ عَلیَۡناَ وَنحَۡ نَّ  ٱلۡمَالِۚ مِنۡھُ وَلمَۡ یؤُۡتَ سَعَةٗ مِّ قاَلَ إِ
ُ وَ  ٱلۡجِسۡمِۖ وَ  ٱلۡعِلۡمِ بسَۡطةَٗ فيِ ۥعَلیَۡكُمۡ وَزَادَهُ  ٱللَّھَٱصۡطفََٰ�ھُ  مَن  ۥیؤُۡتيِ مُلۡكَھُ  ٱ�َّ

اءُٓۚ وَ  ُ یشََ سِعٌ عَلیِمٞ  ٱ�َّ   ٢٤٧وَٰ

) الوتملكاـمطـثلكـإنااللهقدبع( اللامقولهتعالىصتصاحينعديبحرفالاخو

  .ونفعهم وأن بعثه كان لهم ولأجلهم أنالمرادبالبعثخيرالمرسلإليهملد

ثمَُّ (جاءت متعد بمن كما فى قوله  إليهم إلىالمرسلالإبلاغ والإ�اء  وحينأريدبالبعث

  )75: يونس..بِآياَتنَِابَـعَثـْنَا مِنْ بَـعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 

هُمْ (كقوله تعالى " فى"عدى بحرف الظرفية  وحين هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْ

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  ) 2:الجمعة...يَـتـْ

هموفيذلـاعنـوفلهموليسمجهولالهمنائيرفالظرفيةعلىأنالمبعوثواحدمنأوساطهممعرـدلح

النعي  كمن

ظهورأدلتهلهمويقينهبصدعـعلىعقولمنكفروابهوالتسجيلعليهموالتأكيدعلىجحدهمللحقم

ويتقلب  يعيشبينهمنهأرسلإليهملأبصدق من  م

  .ةالداخلةعليهـرالمتنوعـالمتباينةللفعلبعثإنماكانتلهبسببتنوعحروفالجنيكلهذهالمعا.فيهم

 


